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  تقديم
1

a
فضله،  من  للمزيد  وسبباً  لذكره،  مفتاحاً  الحمد  جعل  الذي  لله  الحمد 
الصفي،  ورسوله  عبده  محمد  على  الله  وصلى  وعظمته،  آلائه  على  ودليلًا 

وأمينه الرضي، وعلى آله الأطهار الهداة الأخيار، وبعد:

لا يخفى على المتتبع للآيات الشريفة والروايات المعصومية العديدة، أن 
إلى  الوصول  هو  البديع  والإنسان  الوسيع،  الكون  هذا  خلقة  من  الهدف 
النفس  إليه وتصفية  بالسلوك  معرفة الله تعالى بالآثار، ولا يمكن هذا إلا 
عن الرذائل الأخلاقية والصفات الذميمة الشيطانية، وقد جاءت الشريعة 
للإنسان،  مهذبة  والتحية-  الثناء  آلاف  وآله  بها  الصادع  -على  المحمدية 
على  سار  وقد  المقيتة،  للرهبانية  رافضة  القويمة،  للطريقة  إياه  معلمة 
الخطب  وألقوا  والمصنفات  الكتب  فألفوا  الدين  علماء  القويم  النهج  هذا 
شيخنا  لمدرسة  كان  ولقد  والأخلاق،  السلوك  طريقة  في  والمحاضرات، 
الأجل الكبريائي الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي نصيب في 
هذا المجال، فكتبوا عدة كتب ورسائل في هذا المضمار، ومنها هذه الرسالة 
العلماء(،  نظام  بـ)أخلاق  التراجم  كتب  والتي سميت في  يديك  بين  التي 
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وهي عبارة عن رسالة مختصرة تخاطب النفس الإنسانية واصفة لها أخصر 
على  الدليل  بذكر  مصنفها  ذيلها  سبحانه،  الله  رضا  إلى  للوصول  الطرق 
فهي  المخلوقات،  على  الولاية  وعرض  وعقلًا،  نقلًا  الموجودات  تكليف 
فهاك أخي  أثمنها،  الكنوز  أنها حوت من  إلا  لعمري وإن كانت مختصرة 
القصور والتقصير، ونسأل  إياها مزينة بتحقيق مختصر لطيف لا يخلو من 

الله أن يتقبلها بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وصف الرسالة:

قال الشيخ الطهراني في ترجمته لنظام العلماء: )وله رسالة في الأخلاق، 
والصمت،  والصوم  بالجوع  صحتها  بحفظ  ثم  النفس،  بمعرفة  فيها  بدأ 
وذكر بعده أسرار الصوم وحكمه، وكذلك ترك الكلام، وذكر أن الصوم 
النقلية  الأدلة  وذكر  مكلفة  شاعرة  وأنها  والأعضاء،  الجوارح  لجميع  عام 
على شعور جميع الموجودات وتكاليفها وحشرها، كتبه بزاوية عبد العظيم 
باسم السلطان محمد شاه سنة 1255هـ، ثم سأله السيد أبو القاسم الشهير 
بالسيد محمد المجتهد المازندراني، أن يذكر البرهان العقلي أيضاً على شعور 
ناصر  وجلوس  طهران،  إلى  وروده  بعد  وطبع  بها  فألحقه  الموجودات، 

الدين شاه سنة 1264هـ())).

حصلنا على نسخة من الرسالة وهي نسخة وحيدة متكثرة في عدة من 
ومكتبة  الأشرف،  النجف  في  العامة  الغطاء  كاشف  مكتبة  منها  المكتبات 

))) الطبقات، ج12 ص475. 



 7ديقت  

وتخريج  والطاقة،  الوسع  بحسب  تحقيقها  وتم  وغيرها،  الوطنية،  إيران 
الروايات والأقوال، ووضع عناوين جانبية تسهيلًا للقارئ العزيز.

 والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة كاشف الغطاء العامة بالنجف الأشرف



 9ديقت  

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة كاشف الغطاء العامة بالنجف الأشرف
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الصفحــة الأولى من نســخة المكتبة الوطنية في إيران



 11ديقت  

الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الوطنية في إيران
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 ترجمة حياة الم�صنفَ 
الميرزا محمود بن محمد التبريزي 

ال�شهير بـ)نظام العلماء( )�أعلى الله مقامه(

1

مقتطفات من سيرته:

أكابر  من  العلماء(،  بـ)نظام  الملقب  التبريزي  محمد  بن  محمود  الميرزا 
)من  والمنقول()))،  للمعقول  جامعاً  )كان  وأجلائهم،  الامامية  علماء 
أصله   ... تآليفه  في  بحماس  عنه  المدافعين  الأحسائي  أحمد  الشيخ  تلامذة 
القاجار،  شاه  محمد  خدمة  في  بالري  العظيم  عبد  في  مدة  وأقام  تبريز  من 
وكان معلمًا لناصر الدين شاه القاجار حينما كان ولي العهد ... ضيق عليه 
كان  الذي  بيته  وحتى  أمواله  وصادر  الخناق،  كبير  أمير  خان  تقي  ميرزا 
بريطانيا في يوم الخميس سابع جمادى  فيه، فلجأ إلى سفير  يسكن وعائلته 
ويدعو  الأمير  من  الشكاية  كثير  وهو  مشكلته،  لحل   1267 سنة  الثانية 

))) الذريعة، ج14 ص253. 
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عليه... له اهتمام بالكتب القديمة مقابلة وتصحيحاً ومما رأيته بهذا الصدد 
يدل على  أولها  فهرساً مفصلًا في  لها  قابلها وصنع  الكافي  قطعة من كتاب 
ثقة  علي  ميرزا  الشهيد  وصفه  فيها()))،  وتبحره  الحديث  علوم  في  فضله 
درس  العلماء()))،  بنظام  المدعو  محمود  ملا  الحاج  بـ)الفاضل  الإسلام 
قفل  ثم  الأشرف  النجف  في  العاليات  للعتبات  وهاجر  الدينية  العلوم 
راجعاً إلى تبريز، وحضر في كرمانشاه على يد الشيخ الأحسائي)))، وأجيز 
منه بالاجتهاد)))، يقول الشيخ الطهراني: )وأوقف من ثلثه بعض الكتب 
مع تفسير البرهان الذي رأيته تاريخ وقفه سنة 1272هـ()))، وذكر الميرزا 
للشيخ  الزيارة  شرح  كتاب  )طبع  أنه:  التبريزي  الإسلام  معتمد  غلام 

ونشر علومه ومعارفه في تبريز())).

والمآثر، وملاذ  المفاخر  الكرماني: )صاحب  الحاج كريم خان  عنه  قال 
الفاضل،  العالم  الفهام،  والحكم  العلام،  العلم  والأكابر،  الآصاغر 
المرتبتين  ومالك  والسياسة،  الحكمة  الرياستين  صاحب  الباذل،  والكامل 

))) تراجم الرجال، ج3 ص443. 

))) مرآة الكتب، ج1 ص262. 

))) قرنان من الاجتهاد والمرجعية، ص107. 

))) نزهة الأفكار، ص86. 

))) الطبقات، ج12 ص475. 

))) نزهة الأفكار، ص89. 
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الودود، والصفي المسعود، الحاج ملا محمود نظام  الولي  العلم والرياسة، 
العلماء وسناد الحكماء، أدام الله عزه وعلاه وبلغه جميع ما يتمناه())).

آفرينان، قال  اثر  النصيري ترجمة مختصرة في كتابه  له محمد رضا  ترجم 
ناصر  معلم  وكان  العلماء،  بنظام  ملقب  وأديب،  )مؤلف  تعريبه:  ما  فيها 

الدين شاه القاجاري، وكان من علماء الشيخية في أذربيجان())).

أساتذته:

أستاذه  عن  الدفاع  في  كتبها  التي  رسالته  في  العلماء  نظام  المرحوم  ذكر 
الشيخ أحمد الأحسائي أنه تتلمذ على يد كل من: 

1 - السيد رضا شبر.

2 - السيد عبدالله شبر.

3 - السيد علي الطبطبائي.

4 - الشيخ أحمد الأحسائي.

5 - الشيخ جعفر النجفي.

))) مكارم الأبرار، ج9 ص367. 

))) �النصِّ الفارسي للعبارة المقتبسة كما جاء في المصدر: )نويسنده و اديب. ملقب به 

نظام العلماء. وى معلم ناصر الدين شاه قاجار واز علماى شيخيه آذربايجان بود( 
.52 ج6 ص  آفرينان،  اثر 
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6 - الشيخ موسى النجفي.

7 - الميرزا أبو القاسم القمي.

لقاؤه بالشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الاحسائي:

آية  الغراء  الشريعة  خادم  ذكرها  حادثة  الأحسائي  بالشيخ  للقاءه  كان 
الله المولى الميرزا عبد الرسول الاحقاقي الحائري عند ترجمته للميرزا محمد 
الملقب  الكبير  محمد  ميرزا  المرحوم  )يعد  وهي:  الإسلام،  حجة  الكبير 
شرع   ... ممقان  قرية  في  ولد  وعميدها  الأسرة  هذه  زعيم  الإسلام  بحجة 
بدراسة العلوم الدينية في مدينة تبريز فطوى فيها مرحلة المقدمات العربية 
الحوزات  في  ودرس  العراق  في  المقدسة  العتبات  إلى  سافر  ثم  والسطوح 
العلمية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ونال درجة الاجتهاد المنيعة 
وكسب  والرياضة  العلوم  تحصيل  في  سنوات  قضائه  بعد  عالٍ  بامتياز 
العلماء الأعلام في تلك المشاهد المقدسة ثم عاد إلى وطنه  الفيوضات من 
بصحبة اثنين من زملائه وهما ميرزا محمود نظام العلماء وميرزا محمد حكم 
له  حدث  عظيمًا  وتوفيقاً  غريباً  أمراً  أن  إلا  كرمانشاه،  طريق  عن  آبادي 
تشرفه  هو  المبارك  الحدث  وهذا  المعنوية  مراتبة  في  زاد  مما  المدينة  هذه  في 
زين  بن  أحمد  الشيخ  الأوحد  الأجل  الشيخ  درس  مجلس  في  بالحضور 
باقر  محمد  ميرزا  الكامل  العامل  العالم  عنه  يقول  الذي  الاحسائي  الدين 
المولى  أسرار  حاملي  من  حقاً  إنه  الجنات:  روضات  صاحب  الخوانساري 

. أمير المؤمنين

وبعد حضور المرحوم حجة الاسلام في حلقة درس ذلك العالم الجليل 



 مازرميلا َفنصملا ياةح ةمجتر  17بتلا دمحم  بندومح

النورانية أدرك أنه وإن حصل على أعلى درجات الدراية في علمي الأصول 
بحاجة  فإنه سيبقى  الحديث  أشمخ طبقات علم  واعتلى  الشريفين  والفقه 
والولاية  القرآن  وأسرار  آثار  ولمعرفة    الرسالة  بيت  أهل  لحكمة  ماسة 
لهذا أخذ ينهل الدر والمرجان من بحر المعارف الإلهية لذلك الشيخ الجليل 
ويقطف الثمار السنية من شجرة الولاية المقدسة ويروي عطش روحه من 

. نبع العلوم التوحيدية الصافي لأهل بيت العصمة والطهارة

أما ما تبقى من هذا الموضوع فسأذكره نقلًا عن المرحوم حجة الإسلام 
أشهر  من  وهو  الله  رحمه  عماد  أكبر  علي  ميرزا  الحاج  المرحوم  بشهادة 
والأمانة  للصدق  مثالاً  كان  حيث  تبريز  في  والمتقين  والخطباء  المحدثين 
الناس  والتقوى عند عامة  العلم  نقل الأحاديث والأخبار وكذلك في  في 
وخاصة عند علماء تبريز الأعلام هو صاحب كتاب )رنكارنك( الفارسي 
ذي الجزئين وأيضاً بشهادة عمدة الفضلاء والمحدثين المرحوم ميرزا محمد 
البيت  حسين علمي كجابادي رحمه الله وهو من حاملي أخبار وآثار أهل 
لقاء  بفيض  حظيا  وكلاهما  الأعلام  زمانه  علماء  ثقة  ومحل    الأطهار 
ذلك  درس  محضر  من  واستفادا  الإسلام  حجة  إسماعيل  ميرزا  المرحوم 
قال   ... سأنقله  بما  العدلان  الشاهدان  شهد  لقد  زمانه،  في  الأوحد  العالم 
المجلس  ذلك  في  جلسات  عدة  حضرنا  أن  بعد  الإسلام:  حجة  المرحوم 
والروحية  العلمية  للاستفادة  الماسة  بالحاجة  أحسسنا  العظيم  النوراني 
وخصوصاً في معرفة المقامات السامية في الولاية من هذا الاستاذ الأوحد 
ولهذا أعرضنا عن العودة إلى أوطاننا ونوينا الإقامة في مدينة كرمانشاه، ... 
البلد  ثمانية عشر شهراً في ذلك  المرحوم حجة الإسلام: قضينا مدة  يقول 
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نحضر فيها درس المرحوم الشيخ الأحسائي لنملأ القلوب من أسرار أهل 
الشيخ  استدعانا  المدة  هذه  وبعد   ... الله  صلوات  عليهم  الأطهار  البيت 
الظاهرية والباطنية  العلوم  اليوم في مقام سام في  أراكم  الجليل وقال: إني 
والإحاطة بمعارف الشريعة والولاية وأسرار وآثار أهل بيت النبوة ولذا 
آثار  نشر  في  وعملًا  علمًا  وظائفكم  لتؤدوا  أوطانكم  إلى  بالعودة  أجيزكم 
لقاء  آخر  وفي  أسرارهم،  وحمل    العصمة  بيت  أهل  ومناقب  وفضائل 
أنت  ستوفق  محمد  الملا  أيها  نودعه:  ونحن  الجليل  الشيخ  لي  قال  معه  لنا 
آثار  إلى نشر  المائة عام  وأولادك الأجلاء على مدى سنوات طويلة تجاوز 
وفضائل وكرامات أهل البيت  بتأليف الكتب المهمة وإرشاد وتهذيب 
المنكرين والمعاندين بهامة  بإخلاص وجهاد كبير وستقف في وجه  الناس 
مرفوعة شامخة ولأجل هذا أهديك عصا لتكون رمزاً لقيادتك وزعامتك 
وجهادك وثباتك، ثم توجه بالحديث لميرزا محمود نظام العلماء قائلًا: أنت 
مؤلفات  وستترك  الدولة  في  والمسؤولين  الديوان  ثقة  على  ستحوز  أيضاً 
قيمة تبقى ذكرى لك ولهذا سأهديك هذه المقلمة المختصة بعلماء الديوان، 
وأهدى بعد ذلك ميرزا محمد حكم آبادي كفناً ومقداراً من الحنوط وقال 
له: للأسف إنك لن تصل إلى وطنك فسترحل إلى لقاء الله في الطريق، ثم 
أمر  في  والثبات  والاستقرار  والعدالة  الصالح  والعمل  بالتقوى  أوصانا 
الولاية العظيم تحت ظل ولي العصر الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا 

فداه وأجازنا بالرحيل. 

ومن مصادفة الأقدار وكما توقع شيخنا المعظم رحمه الله أن المرحوم الملا 
محمد حكم آبادي قد مرض في الطريق وفي قرية )سردرود( الواقعة على 
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ورحل  توفي  وطنه  إلى  يصل  أن  وقبل  تبريز  من  متراً  كيلو  عشر  اثني  بعد 
ثقة  مورد  العلماء  نظام  المرحوم  أصبح  وكذلك  الكريم،  ربه  جوار  إلى 
والعلمية  الدينية  وظائفه  مؤدياً  تبريز  مدينة  في  الديوان  وأعضاء  الأعيان 
سكن  فقد  الإسلام  حجة  محمد  الملا  المرحوم  أما  المنصب،  ذلك  في  وهو 
أولاً إحدى غرف المدرسة الطالبية العلمية في تبريز بانزواء وانعزال تام، 
 بعد إصرار عدد من  البيت  أقام درساً خاصاً في شرح حكمة أهل  ثم 
يوم  بعد  يوماً  الشامخ  العلمي  مقامه  اكتشف  وهكذا  والطلاب  الفضلاء 

لدى أهل البصيرة...إلخ())). 

مناظراته:

وأهل  الصوفية  مع  المناظرات  من  العديد  العلماء  نظام  للمرحوم  كان 
الشهير  الشيرازي  علي  محمد  الميرزا  مع  الشهيرة  مناظرته  وكذلك  السنة، 
بـ)الباب( والذي أظهر فتنة البابية، وسننقل هنا بعضاً من هذه المناظرات:

انلماظةر لأاولى: مانظةر نظام لاعلامء مع ازيرلما دممح علي لاباب:

يقول الميرزا علي ثقة الإسلام في تعداد تلامذة الشيخ الأوحد الأحسائي: 
)وللشيخ الجليل تلامذة كثيرة منهم الفاضل الآخوند ملا محمد التبريزي 
بنظام  الملقب بحجة الإسلام، والفاضل الحاج ملا محمود المدعو  الممقاني 
العلماء وهذان العلمان هما اللذان تكلما مع الميرزا علي محمد المدعي للبابية 

))) �قرنان من الاجتهاد والمرجعية، ص111-107. كذلك نقل هذه الحادثة باختصار 

 .87 نزهة الأفكار، ص  كتابه  التبريزي في  الميرزا غلام حسين معتمد الإسلام 
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في مجلس السلطان المغفور له السلطان ناصر الدين شاه أيام ولايته للعهد 
المجلس  ذلك  وتفصيل  بكفره  وحكما  وألزماه  ونكباه  تبريز  في  وإقامته 
)قصص  مؤلف  وعرض  الناصري())).  الصفاء  روضة  تاريخ  في  مذكور 

العلماء( المناظرة كلها، وإليك المناظرة كما ذكرت: 

)وبعد زمان سأل الملا محمود الباب أن السلطان حكم بأن تذكر دعواك 
في حضور علماء الإسلام حتى يتحقق كذب الدعوى وصدقها، وإني وإن 
لم أكن من أهل العلم وخالي من الغرض لكن تصديقي لن يكون بلا فائدة 

ونسألك ثلاثة أسئلة :

والصحيفة  القرآن  سياق  على  وهي  انتشرت  التي  الكتب  تلك  الأول: 
والمناجاة، في الأطراف والنواحي هل هي منك وأنت كتبتها أم أنها تنسب 

إليك؟

فقال الباب: هي من الله .

فقال الملا محمود: لست على قدر من العلم، فإن كانت منك فقل، وإلا فلا ؟

فقال الباب: هي مني.

أنه يجري  الله هو  إنه من  قلتم  الذي  العلماء: معنى كلامكم  نظام  فقال 
على لسانكم مثل شجرة الطور:

وكيف لم يكن )أنا الحق( من شجرة فمن أين تأتي كل ذي النغمات

))) مرآة الكتب، ج1 ص262. 
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وإن كانت من خلق عبد الله.

فقال الباب: رحمة بكم.

ومتى  به،  سماك  من  الاسم  هذا  الباب،  يسمونك  العلماء:  نظام  فقال 
وضع، وما معنى الباب، وهل أنت راض بهذا الاسم أم لا ؟

فقال الباب: هذا الاسم أعطانيه الله.

فقال نظام العلماء: أين، في الكعبة أم بيت المقدس، أم البيت المعمور ؟

فقال: في أي مكان كان فهو اسم من الله.

فقال نظام العلماء: وبالتأكيد حينئذٍ أنت راض باسم الله، فما معنى الباب؟

فقال الباب: أنا مدينة العلم وعلي بابها .

فقال نظام العلماء: أنت باب مدينة العلم ؟

فقال: نعم .

فقال نظام العلماء: الحمد لله، فإنني سعيت أربعين سنة حتى أصل إلى 
أحد الأبواب ولم أستطع أما الآن فالحمد لله فقد جاء إلى بلدي، فإن كان 

كذلك وعرفتني ذلك فهل تجعل لي منصب حافظ الحذاء؟

فقال له الباب: أو لست الملا محمود؟

فقال نظام العلماء: بلى .

فقال الباب: شأنك أجل، يجب أن يكون لك منصب أعظم .
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فقال نظام العلماء: أريد هذا المنصب وهذا يكفيني .

فقال ولي العهد: أنا أضع هذا العرش لك إذا كنت باباً وأسلم  لك.

فقال نظام العلماء: بناء على قول النبي أو قول قاله حكيم من الحكماء: 
على  الأبدان  علم  قدم  وقد  الأديان(،  وعلم  الأبدان  علم  علمان،  )العلم 
يصاب  حتى  المعدة  حال  يكون  كيف  أنه  سؤالاً:  أسأل  لذا  الأديان  علم 
شخص بالتخمة، وبعضهم ترتفع تخمته بالعلاج، والبعض يؤدي به ذلك 

إلى سوء الهضم والغثيان ؟

فقال الباب: لم أقرأ علم الطب .

فقال ولي العهد: لكنك باب العلوم، وتقول لم أقرأ علم الطب، هذان 
متنافيان. كلامان 

فقال نظام العلماء: لا خير في ذلك لأن هذا العلم بيطرة وليس داخلًا 
الأديان،  علم  له:  وقال  الباب  إلى  التفت  ثم  البابية.  ينافي  فلا  العلوم  في 
السمع  هل  لي  فقل  ومعاد،  مبدأ  وللأصول  والفروع،  الأصول  علم  هو 

والبصر والعلم والقدرة عين الذات، أم غير الذات؟

فقال الباب: عين الذات .

والعلم  والذات  ومركب،  واحد  من  أكثر  الله  إذن  العلماء:  نظام  فقال 
فالله  الآخر،  مع  متحداً  أحدهما  يصير  العنب  وشراب  الخل  مثل  شيئان 
مركب من الذات والعلم أو الذات والقدرة وهكذا، بالإضافة إلى أنه لا 
ضد له، والعلم إذا كان عين الذات فهو له ضد وهو الجهل، وبالإضافة إلى 
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هذين الأمرين الفاسدين، الله عالم والنبي عالم وأنا عالم، فنحن مشتركون 
فالله  به،  وعلمنا  ذاتي  الله  علم  أن  وهو  الامتياز،  به  ما  ولدينا  العلم،  في 

مركب من ما به الامتياز وما به الاشتراك، والحال أن الله ليس مركباً .

فقال السيد الباب: لم أدرس الحكمة .

من  مستنبط  الفروع  علم  للباب:  العلماء  نظام  قال  ثم  الأمير.  فتبسم 
مثل  كثيرة  علوم  على  يتوقف  والكتاب  السنة  وفهم  والسنة،  الكتاب 
الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق، وأنت باب فصرف لنا فعل قال.

فقال الباب: أي قال؟

الباب الفعل مثل تعليم  فقال نظام العلماء: قال يقول قولاً. ثم صّرف 
أكمل،  له  وقال  الباب  إلى  نظر  ثم  قلن.  قالتا  قالت  قالوا  فقال:  الأطفال 

فقال الباب: درست في صغري الصرف والآن نسيته .

ثم قال له: حقق الاعلال، فذكر له نظام العلماء اعلال البعض، وطلب 
منه اعلال الباقي .

فقال: قلت لك لقد نسيت. 

ئە[ ئە   ئا   ئا   ى   ]ى   العلماء:  نظام  قال  ثم 
فمن أي تركيب هو )خَوْفاً وَطَمَعاً( ؟

فقال الباب: ليس عندي شيء .

فقال نظام العلماء: ما معنى هذا الحديث: )لعن الله العيون فإنها ظلمت 
العين الواحدة( ؟
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فقال: لا أعلم .

عن  والسلام  الصلاة  عليه  الرضا  سأل  الخليفة  المأمون  إن  له:  قال  ثم 
، قال الرضا عليه الصلاة  الدليل على خلافة جدّك علي بن أبي طالب 
وجه  فما  آباؤنا،  لولا  قال:  نساؤنا،  لولا  قال:  أنفسنا،  آية  والسلام: 

الاستدلال؟ وما هو وجه رد المأمون وكيفية رد الرضا ؟

فتحير: فسأل هل هذا حديث. 

فقال نظام العلماء: نعم. وأقام البيّنة على ذلك، وقال لو كانت الدعوى 
على ميت لذكرت قسمًا استظهارياً أيضاً، وقال نظام العلماء: من المعروف 
ا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ(، وهو أنه مر رسول الله  فقال العاص:  شأن نزول )إِنَّ
سيموت هذا الرجل وليس له ولد: فغمّ النبي ، فأنزل الله لتسليته هذه 

السورة، فقل لنا ما هي هذه التسلية؟

فقال السيد: هل شأن نزول هذه السورة هو واقعاً هو ما ذكرت ؟

فقال نظام العلماء: نعم. وأقام الشهود على ذلك .

باب  من  ودخل  ذلك  عن  العلماء  نظام  فتجاوز  مهلة،  السيد  فطلب 
آخر. وقال: كناّ في أيام الشباب نذكر عبارة العلامة من باب المطايبة وهي: 
)إذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون 
الرجل والأنثى( فما معنى هذه العبارة، ولماذا يجب أن يكون الأمر كذلك .

فتأمل السيد وسأل: هذه عبارة العلامة ؟
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فأجاب الحضور: نعم .

فقال نظام العلماء: حتى لو فرضنا أنها ليست من العلامة بل مني، فما 
هو معنى العبارة ؟ فإنك باب العلم .

فأجاب السيد: أن ما من شيء يخطر على البال .

ثم قال نظام العلماء: إن من معجزات نبيّنا القرآن وإعجازه بالفصاحة 
هل  بينهما  النسبة  هي  وما  والبلاغة،  الفصاحة  تعريف  هو  فما  والبلاغة، 

التباين أم التساوي أم العموم والخصوص المطلق أم من وجه؟

ففكر السيد كثيراً وقال: ليس في نظري شيء. فانزعج الحضور .

وقال نظام العلماء: إذا شككت بين الاثنتين والثلاث ماذا تفعل .

قال: أبني على الاثنتين وأمضي .

الصلاة  شكوك  تعرف  لا  الدين  عديم  يا  المامقاني:  محمد  الملا  فقال 
البابية. وتدعي 

فقال الباب: ابني على الثلاث وأمضي. 

فقال الملا محمد: واضح إن لم يكن اثنين فثلاثة .

الشك في  يُسأل هل  أن  بل يجب  الثلاثة غلط،  العلماء: حتى  نظام  قال 
صلاتي الصبح أو المغرب، وهل هو بعد الركوع أو قبل الركوع، وهل بعد 

إكمال السجدتين أو قبله ؟
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المامقاني: أشكر الله لأنك ماذا كنت تفعل لو قال لك  فقال الملا محمد 
ابني على الاثنتين وأمضي لأن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. 

ثم قال الملا محمد للباب: أنت كتبت: أول من آمن بي نور محمد وعلي، 
أم لا ؟

فقال: نعم، هذه العبارة منيّ. 

فقال له الملا محمد: إذن أنت متبوع وهما تابعان، فأنت أفضل منهما إذن .

ثم سأل الحاج مرتضى قلي الباب: إن الله يقول: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
[، وأنت في القرآن ) أي قرآنه ( قلت ثلاثة،  پ  پ  پ  پ  ڀ   

لماذا، ومن أين ؟

فقال الباب: الثلاثة نصف الخمس، ما الفرق. فضحك علماء المجلس، 
ثم سأل الملا مرتضى قلي: كم هي كسور التسعة ؟ فتحيّ .

)مثنوي(  من  بيتاً  وقرأ  الطفرة  نظام  قاعدة  أجاز  العلماء  نظام  إن  ثم 
وأظهر مسلك الذوق وقال :

عدة من هذه الألفاظ من مجاز وإضمار تألم فسوف أتألم مع صبر واصطبار

حتى  مدعاك  توافق  كرامة  لنا  أظهر  باللفظ  مقيّداً  لست  له:  قال  ثم 
مريدين  سيصيرون  جمعاً  فإن  لك  مريداً  صرت  وإذا  مريديك،  من  أكون 

لك لأنني معروف بالعلم والعالم لا يتبع الجاهل أبداً .

فقال السيد: أي كرامة تريد؟
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فقال نظام العلماء: إن حضرة العالي سلطان الإسلام محمد شاه مريض 
فأعطه الصحة. فقال الأمير: قد ذهبت بعيداً الآن أنت حاضر فليتصرف 
إذا  أيضاً  دائمًا معنا، ونحن  تبقى  في وجودك تصّرفاً وليجعلك شاباً حتى 

ظهرت هذه الكرامة سنعطيه سدة الإمارة له .

فقال السيد الباب: لا قوة عندي .

وجه،  بلا  عزّة  لك  تكون  أن  يمكن  لا  لكن  المامقاني:  محمد  الملا  فقال 
أنت في عالم اللفظ ضعيف، وفي عالم المعنى ضعيف، فماذا عندك من فن.

فقال الباب: أقول كلاماً فصيحاً، وقال: الحمد لله الذي خلق السموات 
)بالفتح(، فتبسم الأمير وقال :

وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معاً

فقال السيد: اسمي علي محمد موافق للرب .

للرب،  موافق  اسمه علي محمد ومحمد علي  العلماء: كل من  نظام  فقال 
وحينئذ يجب أن تدعي الربوبية لا دعوى البابية .

فقال الباب: أنا ذلك الذي تنتظرون ظهوره منذ ألف ألف سنة .

فقال الملا محمد: يعني أنت المهدي صاحب الأمر .

فقال: نعم .

فقال نظام العلماء: لكن اسمه المبارك محمد بن الحسن، واسم أمه نرجس 
آخر،  شيء  وأمك  أبيك  واسم  محمد  علي  واسمك  سوسن،  أو  صقيل  أو 
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سنة  ألف  من  أكثر  وعمره  شيراز،  في  ولدت  وأنت  سامراء  في  ولد  وهو 
وعمرك قريب من الأربعين، ففي البين تمام المخالفة، ثم إنني لم أرسلك .

فقال له الباب: أنت تدعي الربوبية ؟

فقال نظام العلماء: مثل هذا الإمام يجب أن يكون له مثل هذا الرب .

وقال الباب: أكتب في اليوم ألفي بيت من يستطيع ذلك ؟

فقال نظام العلماء: أيام كنت في العتبات العالية كان عندي كاتب يكتب 
النهاية صار أعمى، وأنت أيضاً أترك هذا العمل  اليوم ألفي بيت وفي  في 

وإلا تصير أعمى .

وبعد أن اتضح أن السيد يدعي دعوى باطلة انتهى المجلس، ووضعوا 
المأمورين  لكن  ضربه  أرادوا  الأمير  منزل  إلى  به  أتوا  ثم  مكان،  في  السيد 
بحكم  كثيراً  ضربوه  ثم  العقيدة  حسن  بسبب  ذلك  أنكروا  العمل  بهذا 
حجة الإسلام والملا محمود، وهو يقول: غلطت، أخطأت لقد تبت حتى 

خلّص، وبعد عدة أيام قتل())).

المناظرة الثانية: مناظرته مع بعض أهل المدينة المنورة حول علة 
دفن الزهراء   ليلًا:

مع  تحدثت  إني  الثاقب:  الشهاب  كتابه  في  التبريزي  العلماء  نظام  قال 
 رجل من إخواننا السنة في المدينة المنورة، فسألته قائلًا: لما دفنت الزهراء

))) قصص العلماء، ص68 - 71. 
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ليلًا، ولم يعملوا لها تشييعاً عظيمًا، وهي ابنة رسول الله ؟

فقال لي المدني: لقد صار للزهراء  يوم وفاتها تشييع عظيم !

 قال: فقلت له: أسألك عن نافع وهو من القراء، كم حضر تشييعه يوم
وفاته .

قال: لا أدري ؟ ولكن ما يزيد على خمسمائة إنسان.

قال: فقلت له: وهل معروف موضع قبره أم لا ؟ قال: نعم، مدفون في 
البقيع، وقبره معلوم. 

وحضرها عظيم،  تشييع  لها  صار  قد    الزهراء  كانت  فإذا  له:   فقلت 
الآلاف من أهل المدينة، فكيف لم يعلموا موضع قبرها ومحل دفنها؟

قال: لا أدري، بل أنت قل لي ما السبب ؟ 

 قال نظام العلماء: فقلت له: إن سببه لأنها هي أوصت بدفنها ليلًا، وعدم
إخبار الناس بوفاتها .

قال المدني: وما سبب ذلك؟ 

فسخطت  وأغضباها،  أبيها  بعد  ظلماها  قد  كانا  الرجلين  لأن  قلت: 
ودفنها  تشييعها  يحضرا  لئلا  بوفاتها،  إخبارهما  بعدم  فأوصت  عليهما، 
والصلاة عليها ولايمكن منع الرجلين وحدهما من حضورهما، فأوصت 

.((( بدفنها ليلًا، وإخفاء قبرها، احتجاجاً على موقفهما منها بعد أبيها

))) مناظرات في العقائد والأحكام، ج1 ص220. 
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 :  المناظرة الثالثة: مع بعض المقصرين في فضائل أهل البيت

قاسم    المؤمنين  أمير  كان  لو  منهم  قائل  قال  )حتى  الله:  رحمه  قال 
فقلت  كالفرخ؟  الجوع  من  يرجفان  إذ  يوم  الحسنين  يطعم  لم  لم  الأرزاق 
الطف وقت  يوم    للحسين  الشمر  قول  مثل  بعينه  إن كلامك هذا  له: 
النحر وهو على صدره الشريف يا حسين ما بالك تمص شفتيك؟ قال: من 
يسقيك،  فلم لا  الكوثر  أباك ساقي حوض  أن  تزعم  إنك  قال:  العطش، 

إلا أنك تقول فلم لم يطعم الحسين لو كان قاسم الأرزاق(.

وقال: )وقال بعضهم أن قول المؤذن أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله بدعة.

قلت: لا يقول بنية أنه من فصول الأذان.

قال: ولو لم يقل بذلك النية.

قلت: إنه مستحب وقرأت عليه عبائر العلماء ولم يقبل.

قلت: كثر اللواط والزنا وشرب الخمر وأمر بالعرف فيها فامنعها.

المعاصي.  هذه  منع  من  أوجب  الأذان  في  بالولاية  الشهادة  منع  قال: 
من  بالله  نعوذ  والزخرفات  والخرافات  الخراطات  هذه  من  ذلك  غير  إلى 

سيئات الأعمال())). 

))) رسالة في الرد على الرادين على الشيخ الأحسائي )مخطوط(، ص54. 
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علاقته بأستاذه الشيخ الأوحد الأحسائي:

بن  أحمد  الشيخ  المتألهين  شيخ  يد  على  العلماء  نظام  المرحوم  تتلمذ  بعد 
زين الدين الأحسائي، رأى في فكره المعين الصافي الذي فتح له باباً واسعاً 
لذلك   ، والطهارة  العصمة  بيت  لأهل  النورانية  المقامات  معرفة  في 
جاهر نظام العلماء بانتمائه الفكري لمدرسة الشيخ الأوحد وناصرها، ومن 

صور هذه المناصرة: 

قام  الأحسائي،  الأوحد  الشيخ  على  الرادين  على  الرد  في  رسالة  ألف 
فيها بنقل عبارات أستاذه التي أشكل عليه فيها وشرحها وبينها، وذكر في 

رسالته بعض اللطائف عن أستاذه))).

والتي  الأحسائي  الأوحد  الشيخ  لأستاذه  العلمية  الرسالة  بشرح  قام 
كتبها في شرح رسالة العلم للملا محسن الفيض الكاشاني))).

الشيخ  لأستاذه  الكبيرة  الجامعة  الزيارة  شرح  كتاب  طباعة  جدد 
الأحسائي))).

نشر علوم الشيخ الأحسائي ومعارفه في تبريز))).

))) رسالة الرد على الرادين على الشيخ الأحسائي. 

))) تراجم الرجال، ج3 ص444. 

))) نزهة الأفكار، ص89. 

))) نزهة الأفكار، ص89. 
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إياك  )وإياك  الصافية:  العين  وروده  عن  متحدثاً  العلماء  نظام  يقول 
ورسوله  الله  فكذبت  عقلك،  بضعف  الغامضة  الأسرار  هذه  تنكر  أن 
رسوله  وبركة  وتعالى  سبحانه  الله  بعون  المطالب  هذه  فإن  وحججه، 
 بديهية عندنا، لا يعرف رطني إلا ولد بطني، ولقد كنا أشد  وحججه 

إنكاراً منكم، فوردنا عيوناً صافية، فشربنا منها شربة لا نظمأ أبداً())).

الزاهد،  العابد  استنادي،  عليه  ومن  )أستاذي  أستاذه:  واصفاً  وقال 
الله  أعلى  الدين  زين  بن  أحمد  الشيخ  الموحدين  فخر  الساجد،  الراكع 
الزاهد،  العابد  النبيل،  والعالم  الجليل،  )الشيخ  أيضاً:  وقال  مقامه()))، 
نفسه  وجاهد  عين،  طرفة  ربه  عبادة  في  قصر  ما  الذي  الساجد،  والراكع 

حتى زكاها عن الطبع والرين، حتى ناهض الثمانين())). 

وقد ذكر في رسالته الدفاعية عن أستاذه بعض الحوادث اللطيفة ومنها 
الفرنج  صنعه  مما  بشيء  رجل  فأتى  يوماً  أستاذي  عند  كنت  )ولقد  قوله: 
أحسن  الله  فتبارك  وقال:  فتأوه  ونفاسته  الله في حسن صنعته  فتأمل رحمه 
فقال  صانعه  يعلم  لا  الله  رحمه  الشيخ  أن  تلامذته  أحد  فتوهم  الخالقين، 
صنع  ومن  الله:  رحمه  الأستاذ  قال  الفرنجي.  صنعه  بل  الله  صنعه  ما  له: 
شيء  كل  في  الله  إلى  ينظر  العارف  نعم   ... وعلمه  أفهمه  ومن  الفرنجي 

))) أخلاق نظام العلماء )مخطوط(، ص90. 

))) رسالة الرد على الرادين على الشيخ الأحسائي )مخطوط(، ص3. 

))) المرجع السابق. 
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ويراه في كل نور وفيء()))، وقال ناقلًا جواب الشيخ عمن سأله عن كيفية 
رياضته الشرعية: )فقال: ما تركت النوافل أبداً، وما صليتها عن جلوس 
عشياً،  و  بكرة  جزئين  يوم  كل  القرآن  قراءة  تركت  ما  و  قط،  ماشياً  ولا 
وقرأت كل ليلة إنا أنزلناه ألف مرة نيف وثلاثين سنة، وما عملت مباحاً 
أزال  القبلة، ولا  إلا وكنت متطهراً مستقبل  فريضة  قط، وما دخل وقت 
أن  إلى  قيام  عن  أصلي  مرضت  وإذا  الصلوات،  أوقات  وأترصد  أترقب 
أيام  أعملها  كنت  التي  العبادات  على  تكثر  حينئذ  عبادتي  أن  حتى  أصح 

الصحة، و أعرضت عن أموري كلها())).

من أحداث الفتنة التي حصلت في تبريز:

قاموا  وقد  الأحسائي،  الشيخ  لفكر  الواسع  الانتشار  للبعض  يرق  لم 
بإحداث فتنة كبيرة في عالم التشيع بإصدار فتاوى التكفير والتفسيق لعدد 
دليل  كتاب  يقرأ  ومن   ، الطاهرين  وآله  محمد  أتباع  من  بالقليل  ليس 
مدى  يرى  مقامه  الله  أعلى  الرشتي  كاظم  السيد  الأمجد  للسيد  المتحيرين 
الأوحد،  الشيخ  مدرسة  على  شنت  التي  الشعواء  والحملة  الفتنة  حجم 
العلماء  نظام  المرحوم  تحدث  وقد  تبريز،  في  حصل  ما  الفتنة  أصداء  ومن 
أستاذه  عن  الدفاع  في  ألفها  التي  رسالته  ختام  في  الفتنة  هذه  عن  بأسى 
الشيخ الأحسائي، فيقول: )واعلم يا أخي أني قد ملئت غيضاً وامتلأت 

))) المرجع السابق، ص23. 

))) المصدر السابق، ص27. 
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وما  منهم  واعتزلت  وطعنتهم  لعنتهم  أن  إلى  القوم  هذا  على  غضباً 
منها:  لأمور  طعام  إلى  معهم  يدي  مددت  ولا  بيت  في  معهم  اجتمعت 
تكفيرهم للأستاذ من غير بصيرة ومن دون تدبر بل من دون رؤية لكتبه 
شقهم  ومنها  عالماً،  الناس  أشباه  سماه  لرجل  تقليداً  بقواعده  خبرة  وعدم 
وجه  في  بعضهم  تفل  حتى  المؤمنين  بين  المنافرة  وإيقاعهم  المسلمين  عصى 
بعض وتبرأ قوم من قوم، ومنها خوفي أن ينجر الأمر إلى هوان العلماء في 
أنظار العوام، وينجر هوانهم إلى تضييع الدين والإسلام وتخريب الشرائع 
قد عظم  أن  إلى   ... بعيني  منه  ما خفت  رأيت  والمسائل والأحكام، حتى 
والمراء  والشقاق  والاختلاف  والنفاق  الخلاف  وكثر  الخفاء  وبرح  البلاء 
والجدال والقيل والقال بين علماء البلاد وبين سائر الرجال بل بين النساء 
والأطفال سيما في بلادنا وديرتنا دار السلطنة تبريز، حتى آل الأمر إلى شر 
مآل وحال الحال إلى أسوأ حال، وتشتت أهواء المؤمنين وتفرق آراء الناس 
الله ورسوله وآله  الكرام، وما خافوا من  الشيخ وأتباعه  أجمعين، وكفروا 
الكرام، وما استحوا من الأنام، وسمونا غالياً ... فصبرنا على الأذى وفي 
والمنابر والأسواق  المساجد  نلعن في  نرى  الحلق شجى،  العين قذى، وفي 
العلماء  بتنا وهم ساهرين نتصفح كتب  ليلة وليال  والسكك والمقابر، كم 
الماهرين ... أما نحن فعلى أثر أثر يدل على كمالهم  وأما هم فعلى أثر خبر 
يدل على نقصهم قل كل يعمل على شاكلته، ولا زال هذا شغل الطائفتين 
منهم  واحد  وصنف  ورسائل،  مصنفات  ألفا  حتى  الفريقين  عمل  وذلك 
 حتى قال قائل منهم لو كان أمير المؤمنين ...  كتاباً سماه نواقص الأئمة
قاسم الأرزاق لم لم يطعم الحسنين يوم إذ يرجفا من الجوع كالفرخ؟ فقلت 
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الطف وقت  يوم    للحسين  الشمر  قول  مثل  بعينه  إن كلامك هذا  له: 
النحر وهو على صدره الشريف يا حسين ما بالك تمص شفتيك؟ قال: من 
يسقيك،  فلم لا  الكوثر  أباك ساقي حوض  أن  تزعم  إنك  قال:  العطش، 
إلا أنك تقول فلم لم يطعم الحسين لو كان قاسم الأرزاق، ورمى بعضهم 
شيء،  على  يقدر  لا  مملوك  عبد  هذه  كعصاي  طالب  أبي  ابن  وقال  عصاه 
 يوم الطف جاهد حتى عجز ولو دعا الله لم  وقال بعضهم إن الحسين 
يستجب دعائه وانغلق عليه أبواب السماء، وقال أيضاً أنهم لا يعلمون 
متى يموتون وأن الحسين  لا يعلم بشهادته وإلا لم يجز له أن يلقي بنفسه 
وإن  والصناعات  الحرف  يعرف  لا  الامام  إن  بعضهم  وقال  التهلكة،  إلى 
قوله: سلوني قبل أن تفقدوني أي عن المسائل الفقهية، وقال بعضهم: أن 
قول المؤذن أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله بدعة. قلت: لا يقول بنية أنه من 
إنه مستحب وقرأت  قلت:  النية،  بذلك  يقل  لم  ولو  قال:  الاذان،  فصول 
عليه عبائر العلماء ولم يقبل، قلت: كثر اللواط والزنا وشرب الخمر وأمر 
بالعرف فيها فامنعها، قال: منع الشهادة بالولاية في الأذان أوجب من منع 

هذه المعاصي.

إلى غير ذلك من هذه الخراطات والخرافات والزخرفات نعوذ بالله من 
سيئات الأعمال، فاشتد النفاق حتى انجر إلى الطلاق والفراق والاجتناب 
والتبري والتضارب والتعدي ... ولما علمت أن هذا التشاجر يؤل بالمآل 
إلى تضييع علماء الطرفين عند العوام والسلاطين ويضعف عقائدهم فيهم 
 ... المرسلين  سيد  وشريعة  الدين  ضعف  يورث  وهو  بهم  ظنهم  ويسوء 
زجرتهم ووعظتهم ومنعتهم ونهيتهم وخوفتهم ... فأخذتهم العزة بالإثم 
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شدة  زادهم  بل  نفعاً  بهم  يجدي  فلم  التكفير  عن  ومنعتهم   ... ينتهوا  فلم 
منهم  واعتزلت  عنهم  كشحي  فطويت  عليهم  غيضي  زاد  ولذا  وحرصاً 

وكتبت في ردهم رسائل متعددة وكتباً متكثرة ...())).

مؤلفاته: 

1 - التحفة المحقرة، ألفه سنة 1255هـ.

تبريز وختمه  تأليفه في  الأحسائي، شرع في  الرادين على  2 - �الرد على 
في طهران ليلة الأحد من شهر شعبان سنة 1256هـ. وهي رسالة 
الأحسائي  الشيخ  على  فيها  أشكل  التي  العبارات  فيها  نقل  لطيفة 
النجف الأشرف  وشرحها وبينها، طبعت أخيراً سنة 1439هـ في 

بتحقيق السيد معين الحيدري.

3 - شرح رسالة العلم للشيخ الأحسائي، ألفه سنة 1256هـ.

4 - شفاء القلوب.

5 - الشهاب الثاقب في رد النواصب، فارسي مطبوع.

ومعرفة  الأخلاق  في  مختصرة  رسالة  وهي  العلماء،  نظام  6 - �أخلاق 
تكليف  على  والنقلية  العقلية  الأدلة  وذكر  الصوم  وآداب  النفس 
العظيم  عبد  السيد  بمشهد  الري  في  كتبها  وشعورها،  الموجودات 

الحسني، وطبع سنة 1264هـ.

))) رسالة الرد على الرادين على الشيخ الأحسائي، ص53-55. 
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7 - نقض الصحيفة.

8 - شرح العوالم.

9 - مصابيح المستخير ومفاتيح المستشير.

10 - أصول الدين.

11 - صحت خواب. 

12 - �شمايل ناصري، في أحوال ناصر الدين شاه القاجار والاشادة به 
والحط من وزرائه. 

13 - �رياض العارفين، ذكره في رسالته التي كتبها في الدفاع عن أستاذه 
الشيخ الأحسائي.

شعره: 

له العديد من الأشعار، وقد ألحق ناسخ رسالة الأخلاق بعضاً منها.

وفاته:

أنه توفي حدود سنة 1270هـ، وفي مكارم الآثار  الطهراني  الشيخ  ذكر 
أنه توفي في 17 محرم سنة 1272هـ))).

))) راجع الطبقات، ج12 ص475.
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أخلاق نظام العلماء
رسالة أخلاقية حكمية موجزة

تأليف
 �آية الله الحكيم الإلهي

 الميرزا محمود بن محمد التبريزي 
ال�شهير بـ )نظام العلماء(
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41

6
1

a
الحمد الله الذي هدانا شرائع الأحكام، وأولانا مدارك الحلال والحرام، 
والإحرام،  والخمس  الزكاة  لنا  وختم  والصيام،  الصلاة  علينا  وأوجب 
من  وأكرم  وصلى،  صام  من  أشرف  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة 
وحجته  العظمى  الله  وآية  العظيم  النبأ  علي  مولانا  وعلى  ولبى،  طاف 
من  الشفاه  ذبلي  المعصومين،  الأئمة  الطاهرين  أولاده  وعلى  الكبرى)))، 

))) �قد ورد في الروايات الشريفة مراراً هذا الوصف لآل محمد  ومنها: قول أمير 

: )إني النبأ العظيم والصديق الأكبر( )الكافي، ج8 ص30(، وورد  المؤمنين 
في زيارة مولانا أمير المؤمنين : )السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه 
المتهجد، ص742(، وعن أبي جعفر في  مختلفون وعنه مسؤولون( )مصباح 
المؤمنين  المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمير  النبأ قال: )هي في أمير  آية  تفسير 
مني(  أعظم  نبأ  لله  ولا  مني  أكبر  هي  آية    لله  ما  يقول:  عليه  الله  صلوات 
)الكافي، ج 1 ص207(، وورد في زيارة الإمام الجواد : )السلام عليك أيها 

الحجة الكبرى( )بحار الأنوار، ج99ص21(.
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الظمأ، عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الطوى، صفر الألوان 
وأبرأ  أجمعين،  عليهم  الله  صلوات  القيام،  من  الظهور  حدب  السهر،  من 

إلى الله من أعدائهم أبد الآبدين.

هذه  التبريزي:  محمد  بن  محمود  الغني  الله  إلى  الفقير  فيقول  بعد؛  أما 
السيد  حرم  إلى  التجائي  حين  كتبتها  فائقة،  وفقرات  رائقة،  عبارات 
والمحدث  الحليم،  الأوّاه  المتوقد،  والنور  الأنجد،  الأمجد  الأوحد  السند، 
آبائه  الله عليه وعلى  السيد عبدالعظيم))) صلوات  الكريم  والمولى  العليم، 

))) �هو السيد أبو القاسم؛ عبد العظيم الحسني بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد 

بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، من أصحاب الإمام 
الجواد والهادي ، ومن مشاهير العلماء وثقاة الفضلاء والمحدثين المشهور بالزهد 
والورع عند العامة والخاصة. ولد السيد رضوان الله عليه في اليوم الرابع من شهر 
أن  النجاشي في كتابه  الشيخ  المنورة. روى  بالمدينة  ربيع الآخر من عام 173هـ، 
عبد العظيم ورد الري هارباً من السلطان، وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة 
في سكة الموالي، فكان يعبد الله في ذلك السرب، ويصوم نهاره، ويقوم ليله، فكان 
يخرج مستتراً، فيزور القبر المقابل قبره، وبينهما الطريق، ويقول: هو قبر رجل من 
ولد موسى بن جعفر ، فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحد 
بعد الواحد من شيعة آل محمد  الطاهرين حتى عرفه أكثرهم، فرأى رجل من 
 الطاهرين قال له: إن رجلًا من ولدي يحمل من  الشيعة في المنام رسول الله 
سكة الموالي ويدفن عند شجرة التفاح في باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب، وأشار إلى 
المكان الذي دفن فيه، فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها، فقال 
له: لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها؟ فأخبره بالرؤيا، فذكر صاحب الشجرة 
أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا، وأنه قد جعل موضع الشجرة وقفاً على الشريف،=
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الملك  لعتبة  وهدية  العادل،  السلطان  لسدة  تحفة  وجعلتها  الطاهرين، 
بتأييد  الباذل، كهف الإسلام والمسلمين، وكنف الإيمان والمؤمنين، المؤيد 
 ، عبدالله  بن  محمد  الأنبياء  خاتم  سمي  الله،  سبيل  في  والغازي  الله، 
وأنار  وسلطانه،  ملكه  الله  -خلد  قاجار  شاه  محمد  السلطان  بن  السلطان 

جرد  عليه،فلما  الله  رحمة  ومات  العظيم  عبد  السيد  فمرض  فيه،  يدفنون  والشيعة   �=
ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فإذا فيها: أنا أبو القاسم عبد العظيم بن 
أقوال  ومن  طالب.  أبي  بن  علي  بن  الحسن  بن  زيد  بن  الحسن  بن  علي  بن  الله  عبد 
بالأمانة،  معروف  عابد  ودين،  ورع  )ذو  عبّاد:  بن  الصاحب  قال  حقه  في  العلماء 
وصدق اللهجة، عالم بأُمور لدين، قائل بالتوحيد والعدل، كثير الحديث والرواية(، 
الشيخ محمد علي  قال  داوود الحلي في رجاله: )عابد ورع كان مرضياً(،  ابن  وقال 
عليه  الله  رضوان  السيد  كان  ورعاً(.  عابداً  )كان  الرواة:  جامع  كتابه  في  الأردبيلي 
الإمام  على  يوماً  عليه  الله  رضوان  السيد  دخل  فقد   ، بالأئمّة  كاملة  عقيدة  ذو 
الهادي  ليستعرض عليه معتقداته، فلمّ نظر إليه الإمام  قال: )مَرحبًا بك يا أبا 
ا(. وروي عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام لما دخل  القاسم، أنت وليّنا حقًّ
عليه بعض أهل الري فقال له أين كنت، فقال زرت الحسين ، فقال الإمام: )أما 
إنَّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي(. توفي السيد 
رضوان الله عليه في اليوم الخامس عشر من شهر شوال من عام 250 أو 252هـ في 
منطقة الري بالقرب من طهران بإيران، ومرقده المطهر مزار معروف هناك. )راجع 
للزيادة: ثواب الأعمال، ج1 ص124. رجال النجاشي، ج2 ص66 - 67. الكليني 
المصطفى  موسوعة  ص380-381.  ص172،  الشيعة،  تقويم  ص145.  والكافي، 
والعترة ، ج14 ص110. رجال ابن داود، ص130. نقد الرجال، ج3 ص68- 

70. جامع الرواة، ج1 ص460- 461. طرائف المقال، ج2 ص545- 547( .



اأخلاق نظام العلم 44 

ما  أن يستر على  والمرجو من عميم فضله وجسيم كرمه  قدرته وبرهانه- 
يقف عليه من الخطأ والزلل، وينظر بما فيها بعين الرأفة، ويقبل لما قيل أن 
إلا  المختصرة  والهدية  المحقرة  التحفة  هذه  فما  مُهديها،  مقدار  على  الهدايا 
أنملة نملة، أو نصفِ تمرة في  كرِجل جرادة في فم هدهدة أو يد قبّة، أو 

منقار عصفورة في حضرة سليمان وقبّة قهرمان))) .

"

))) القهرمان هو: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 
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الحقيقة الإن�سانية 

1
الجوارح  عن  عبارة  ليست  الإنسان  حقيقة  أنّ  الإنسان  أيها  اعلم 
البارزة  القوى والحواس والمشاعر  والباطنة، ولا عن  الظاهرة  والأعضاء 
وحقيقة  وحدانية،  بسيطة  درة  عن  عبارة  الإنسان  حقيقة  بل  والكامنة، 
شعشعانية نورانية)))، وجوهرة ثمينة فردانية)))، بلا مكان وجهة وأجزاء، 
تحته  شيء  وليس  شيء،  تحت  وليس  فوقه،  شيء  وليس  شيء،  فوق  ليس 

اتقِ فراسة   قال: )يا سليمان  ))) �عن سليمان الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن 

المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فسكت حتى أصبت خلوة فقلت: جعلت فداك سمعتك 
تقول اتقِ فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، قال: نعم يا سليمان إن الله خلق المؤمن من 
نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه 
أبوه النور وأمه الرحمة وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه( )بصائر الدرجات، 

ص99 ب11 ح1(. 

))) �قال الإمام الصادق : )العبودية جوهرةٌ كنهها الربوبية فما فُقد في العبودية وُجد 

في الربوبية، وما خفي في الربوبية أُصيب في العبودية، وقال الله : ]ئو  
ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  
ئح[ أي موجود في غيبتك وحضرتك( )تفسير الصافي، ج4 ص365،  ئج  

سورة فصلت(.
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شيء، ولا مع شيء، ولا شيء معه، ولا شيء فيه، ولا هو في شيء، ولا في 
جهة من الجهات، لا يشرب، ولا يأكل، ولا يضجر، ولا يكسل، لا تأخذه 
سنة ولا نوم، يُعبّ عنها بـ)أنا( في لسان العرب، وبـ)مِن( في لغة العجم، 
والقوى  والمشاعر  والجوارح  الأعضاء  جميع  إليه  مضاف  تنزل  إذا  وهو 
والحواس كقولك: سمعي، وبصري، ولساني، وأذني، ولحمي، وجلدي، 
وجسمي،  وجسدي،  وعصبي،  ومخي،  وشعري،  وعظامي،  ودمي، 
وطبيعتي، ووهمي، وخيالي، وروحي، ونفسي، وعقلي، وقلبي، وفؤادي، 

ولا شكّ أنّ المضاف غير المضاف إليه.

المذكورات  القدرة، وهذه  إنسان سلطان ذو عزّة، فوق سرير  يا  فأنت 
والمضافات وزراء مملكتك، وأمراء مدينتك، وجندك ورعيتك، ويقولون 
وكلهم  ڱ[)))  ڳ   ڳ   ڳ     [ كلبهم  وثامنهم  سبعة 
وإدراك،  وتميز  وشعور،  عقل  ولهم  عنك،  ومسئول  مثلك،  موجود 

گ   گ   ]گ   وسعيد  شقي  ومنهم  نظيرك،  واختيار  وتكليف 
ڳ  ڳ   ڳ[))) .

فإنك يا إنسان غير هذه المشاعر، وهذه المشاعر غيرك، وإنهم إلا ملكك 
بيتي،  وخدمك وحشمك ورعيّتك في يمينك وقبضة قدرتك، كما تقول: 
وجواري،  وزوجتي،  وولدي،  وحماري،  وبغلتي،  وفرسي،  وداري، 

))) الكهف، 18. 

))) ق، 22. 
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وشعاري،  وذهبي،  وفضّتي،  وديناري،  ودرهمي،  وعقاري،  وضِياعي، 
وقلنسوتي،  وعمامتي،  وإزاري،  وقميصي،  وجداري،  ومواعيني، 
وكندوجي،  وإيمائي،  وعبيدي،  ووسادي،  وظروفي،  وفروشي،  وثيابي، 
وصندوقي، وقلمي، ومدادي، إلى غير ذلك مماّ تملكه وتحوزه وتسلّط عليه 
وينسب ويضاف إليك ]ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک[))) كلٌ في رتبته ومقامه 

في ملكك واقفون ببابك لائذون بجنابك.

العبودية  رتبة  في  وهؤلاء  والمالكِِيّة،  الربوبية  مقام  في  إنسان  يا  فأنت 
والمملوكية، فأنت غير هؤلاء وهؤلاء غيرك.

توشاه جواهر لاهوتي خورشيد مظاهر ناسوتي)))

ئې   مأمورون ومنتهون ]   وناهي، وهؤلاء  آمر  إنسان سلطانٌ  يا  فإنك 
ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی ی  ی[))) ] ڃ چ چ 
ٿ   ]ٿ    والخونة  چ[)))،  چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ٿ[))) فهم لا يبصرون.

))) الصافات، 164.

))) أنت ملك جواهر اللاهوت، وشمس مظاهر الناسوت. 

))) الإسراء، 36.

))) لقمان، 5. 

))) البقرة، 18.
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وقد يعبّ عن حقيقتك هذه يا إنسان بـ)النفس( في العربية و )خود( في 
العجمية )من عرف نفسه فقد عرف ربه())).

فأنت يا إنسان علامة الرحمن، ومثال الله الملك المناّن، من عرفك فقد عرفه، 
ومن جهلك فقد جهله، لا فرق بينك وبينه إلا أنّك عبده، كأداة الحديدة 
والحطب  بالنار  المستضيء  الفحم  أن  ترى  ألا  النار،  أنا  يقول:  أن  المحماة 
المحترق بها وكذلك سائر الأجسام المحماة بها تسمى بالنار، وكذلك الهواء 
المكلس بقدح الزّناد يستضيء بالنار فيقال له نار وليسوا بنار وما رأى أحد 
بالنار)))،  إنما هو الأجسام المستضيئة  بالنار  الناّر قطّ، وما يترائى ويسمى 

))) ( عوالي اللئالي، ج4 ص102. بحار الأنوار ج2 ص32 ب9 ر22.

))) ��لا يفهم من كلامه أعلى الله مقامه ما يذهب إليه الصوفية من وحدة الوجود والعياذ 

بالله، بل يقصد رحمه الله أن الإنسان إذا قطع علائقه من هذه الدنيا، وتوجه إلى طاعة 
ربه، وامتثال أوامر المعصومين ، وتدرج في مدارج الكمال فسيصل إلى مقام التأثير 
في الأشياء بأمر الله تعالى، وقد ورد في هذا الشأن عدة روايات ومنها ما ورد في حق 
المعصومين  في دعاء شهر رجب )لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك( أي 
لا فرق في الطاعة والفعل فيصح أن تنسب الفعل إليهم مجازاً وإليه سبحانه حقيقة، وما 
ورد كذلك في حق المؤمن )يا بن آدم، أنا غني لا أفتقر، أطعني فيما أمرتك أجعلك غنياً 
لا تفتقر. يا ابن آدم، أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حياً لا تموت، أنا 
أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول‏ للشيء كن‏ فيكون(، وعن 
مولانا أبي جعفر  في حديث: إن الله جل جلاله قال: )ما يتقرب إليَّ عبد من عبادي 
بشيء أحب إلّي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إليَّ بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش=
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أنا  مثلي  أجعلك  اطعني  )عبدي  الربوبية()))،  كنهها  جوهرة  )العبودية 
قادر أقول للشيء كن فيكون أجعلك قادرا تقول للشيء كن فيكون())).

وأظهر  مثاله  عليك  ألقى  الربوبيّة،  ومظهر  الألوهيّة،  إنموذجة  أنت 
عنك أفعاله))).

أنت ملك نزلت، وملك عزلت، وروح تجسدت، وذهب تغشّشت.

أنت حمامة جنان، وعندليبة أغصان وقضبان كنت تطير من قصور جنة 
المأوى إلى أغصان شجرة طوبى، كنت طربت في سطوح القصور، وهدرت 
في بيوت الحور، تسير في كل صباح ومساء في أعنان السماء وفضاء الهواء، 

=� بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته(، وفي تشبيهه أعلى الله مقامه بالحديدة المحماة بالنار 
خير شاهد حيث أن ذات الحديدة مختلفة عن ذات النار ولكن بمجاورتها للنار اكتسبت 
صفاتها، فالنار محرقة بالذات والحديدة محرقة بالعرض والنار مضيئة بالذات والحديدة 

مضيئة بالعرض، فلاحظ وتأمل. 

))) تفسير الصافي، ج4 ص365، سورة فصلت.

فيما  أطعني  أفتقر،  لا  غني  أنا  آدم،  بن  )يا  نصه:  ما  القدسي:  الحديث  في  ))) �جاء 

أمرتك أجعلك غنياً لا تفتقر. يا ابن آدم، أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك 
أجعلك حياً لا تموت، أنا أقول للشي‏ء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك 

تقول‏ للشي‏ء كن‏ فيكون( )الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، ص713(.

))) �قال أمير المؤمنين  لما سئل عن العالم العلوي: )صور عارية عن المواد، خالية 

عن القوة والاستعداد، تجلى لها فأشرقت، وطالعها فتلألأت، وألقى في هويتها 
مثاله، فأظهر عنها أفعاله( )عيون الحكم والمواعظ، ص304 ب14(.
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حتى نزلت وحدرت على هذه البيداء، ووقعت على هذه الفيفاء. 

من ملک بــودم و فردوس برین جایم بود 
آدم آورد در ایــن دیــر خــراب آبــادم)))

فسجنت في هذا السجن بضع سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت 
وسلمتك  أثمان،  بأبخس  باعوك  وصويحباتك  فإخوانك  الكافرين،  من 
زليخاؤك بيد السجان )الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر()))، فهذه صنيع 

إخوتك بك، وخدعة نفسك لك صدقاً فله

صــد ملک زبهر تو چشــم به راه 
ای یوسف مصری، به در آی از چاه)))

فواعجباه بينما هو أنف ألف وبينا هو هرب لزب

شعر: 

ا وَاصَلَتْهَبَطَتْ إلَِيْكَ مِنَ المَحَلِّ الأرَْفَعِ أَنفَِــتْ وَمَا أَلفَِــتْ فَلَمَّ
باِلحِمَى عُهُودًا  نَسِيَتْ  تَبْكيِ إذَِا ذَكَرَتْ عُهُودًا باِلْحِمَىوَأَظُنُّهَا 
وَتَمَنُّـــــعِ زٍ  تَعَــزُّ ذَاتُ  أَنسَِتْ مُجَاوَرَةَ الخَرَابِ البَلْقَـــعِوَرْقَــاءُ 

والفردوس مكاني،  ملكاً  أنا كنت  وترجمته:  الشيرازي  إلى حافظ  البيت  ))) �ينسب 

ولكن )آدم( هو من أتى بي إلى هذه الخربة. 

))) معاني الأخبار، ص288. 

))) إن الملوك يتطلعون لرؤيتك، فاخرج يا يوسف المصري من البئر.
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تُقْلـِـــعِوَمَنَــازِلاً بفِِرَاقِهَــا لَــمْ تَقْنـــَــعِ ــا  وَلَمَّ تَهْمِــي  بمَِدَامِــعٍ 

بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی  ی   ]ی  
الأنس  هذه  مع  الطّبيعة  جبّ  من  الخروج  لك  وأنى  بح[)))، 

والألفة، شعر:

جان كشــاده ســوى بالا بالها)))تــن زده انــدر زميــن چنكَالها 

إلى  وأغصانها،  أشجارها  ترى  أما  وقصورها،  الجنان  بساتين  تذكر  أما 
التقصير  لنفسك  وترضى  والفتور،  بالكسالة  السجن  هذا  في  تلبث  متى 

والقصور. 
ماه كنعاني من مسندر مصر آن تو شد وقت انست كه بدرود كنى زندان را)))

بأبناء  ما لك والإنس  البستان،  يا عندليب ذلك  و  يا طاووس الجنان، 
الزمان، من أنس بربه كيف يأنس بغيره، يا حمامة الكعبة ما لك وسطوح 

والكنيسة. البيع))) 

فأنت بمرأى من ســعاد ومسمع)))حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي

))) القصص، 20. 

))) الروح تحت إلى العالم العلوي ولكن الجسم أخلد في الأرض. 

))) يا قمر كنعنان وملك مصر، حان وقت وداع السجن. 

))) بيع على وزن عنب وهي معابد اليهود. 

))) �والمعنى أيتها الحمامة التي تعيش أو تحلق في هذا المكان غني وأصدحي فأنتي بحيث =
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زردىيكدم به خودآى وببين چه كسى رخ  نــه  روان  اشــك  نــه 
اللــه اللــه تو چــه بــى دردى )))به كه بســته دل وبه كه هم نفسي

فأنت أنت، وهؤلاء المشاعر عبيدك وإمائك، )قل اللهم مالك الملك، 
من  وتذل  تشاء،  من  وتعز  تشاء،  ممن  الملك  وتنزع  تشاء،  من  الملك  تؤتي 

تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير())).

تقنعّ رأسك  إذا عرفت ما حررناه، ومتى تفطنت بما تلوناه،  إنسان  فيا 
هذه  من  وأهرب  وصباحك،  مساءك  في  نفسك  واندب  جناحك،  تحت 
الإخوان كلها هرب المهرة من كيّها، وأقطع عروق العلائق وأوصالها فإن 
الله أمر نفسك بها، وأوحى لها، وروض المشاعر والحواس والقوى رياضة 
أفواجاً،  الله  دين  في  يدخلوا  حتى  أخرى،  وبالصلاة  مرة،  بالصوم  تترى 

فوجدوا الله عند ذلك تواباً.

"

=�تراك سعاد المحبوبة وتسمع صوتك، يقال: فلان بمرأى مني ومسمع، أي بحيث أراه 
وأسمع. 

))) انتبه لنفسك لحظة وانظر إلى من تعلق قلبك به ومن تصاحب، لا دموعك تجري، 

ولا وجهك أصفر، الله الله كم أنت بلا وجع ولا هم.

))) مصباح المتهجد، ص336. 
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حقيقة ال�صوم 
1

مريض،  أنك  إنسان  يا  اعلم  أسلفناه،  بما  وتنبهت  قلناه،  ما  فهمت  إذا 
يعرفون  لا  مرضى  مثلك  هؤلاء  وعبيدك  وغرقان،  وحريق،  وحيران، 
حيلة ولا يهتدون سبيلًا، قد قربت وأشرفت على الهلاك الأبدي، وأشرف 
حواسك ومشاعرك إلى التلف السرمدي، وقد علم بذلك طبيب النفوس 
الأئمة  الأطهار  وآلهما  وعلي  محمد  والأشباح  العقول  ومعالج  والأرواح، 
الأبرار، فأرادوا إطفائك وشاؤوا إنقاذك، فأمروك بشرب الدواء والحمية 
الصوم،  الأدوية  ذلك  بين  من  لك  فجوزوا  البقاء،  دام  ما  مضر  كل  عن 
عن  ويشفيه  الإنسان  يصحّح  فالصوم  تصحوا()))،  )صوموا  وقالوا: 
الأمراض الجسمانية والروحانية والنفسانية والعقلانية، فإذا صام حقيقتك 
عما حرّم الله عليها وأباحه تصح عن الأمراض المهلكة، فإذا صامت خدمك 

ورعيتك معك صحوا عن الأمراض الظاهرة والباطنة ]ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  

ڳ  ڳ[))) ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       

))) بحار الأنوار، ج93 ص 255. مستدرك الوسائل، ج7 ص 502. 

))) البقرة، 137.
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من  فلهم  معك  صاموا  فإن  ڦ[)))،  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
الأجر مالك ]ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  
ئم  ئى          ئي[))) ]ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[))) ] ڍ  
الفقهاء تصح  فإذا صام عيناك عما ذكره  ڈ[)))،  ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
عن الرمد والضعف ونزول الماء لجفاف الرطوبات وقلة البخارات، فإذا 
صامت مع ذلك عن المباح والمكروه تصح عن مرض النظر إلى المحرمات، 
ما رأت شيئاً غيره  تعالى بحيث  النظر إلى غيره  فإذا صامت مع ذلك عن 

وسواه تعالى تصح عن جميع الأمراض وأقسام الشرك، قال مجنون ليلى: 

إذَِا رُمْتُ مِنْ لَيلَى عَلَى البُعدِ نَظـرةًقَنعْتُ بـــزورٍ مِـــنْ خَيـــالٍ بعثْنَـهُ
: تَطمعُ أَنْ تَـرَى وكَيفَ تَرَى لَيلَى بعِيـــنٍ تَرَى بهَِـــاتَقُول نساء الحـيِّ
مَـــاوتلتذُّ مِنهَا بالحَديثِ وَقَـدْ جَـرَى أُجِلُّكِ يَا لَيلَـــى عَنْ العَيـــنِ، إنَِّ
ي جَوىً بين الحَشَـا والأضالـعِوكنْتُ بوَِصْلٍ مِنْهُـــمُ غَيـــر قانـِعِ تُطفِّ
رْتَهَـــا بالمَدَامـعِمَحَاسِنَ لَيلَى ؟ مُتْ بـِداءِ المطَامـعِ سِوَاهَـــا ؟ وَمَا طَهَّ
أَرَاكِ بقَِلـــبٍ خَاشِـــعٍ لَكِ خَاضِـعِحَديثُ سِوَاهَا فيِ خروقِ المَسَامِـعِ

))) البقرة، 183.

))) البقرة، 134. 

))) آل عمران، 103.

))) آل عمران، 32.
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فمن  الثلاثة،  بمعانيه  الصوم  وإمائك  عبيدك  سائر  على  يجب  وكذلك 
ڃ  ڃ  ٹ  ]ٹ  له:  وقل  حزبك  من  فأخرجه  منها  واستكبر  أبى 
ڃ چ چ چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ[)))، كما نقل أنّ 
برخ أسود ابتدرت منه نظرة إلى باب مفتوح ورأى شبحاً لا يدري رجل 

أو إمرأة فقلع عينه ]ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە[))).

وفي بعض النقول أنّ رجلًا اشترى جارية بأربعة آلاف درهم فنظر يوماً 
قال: لأن عينك الجميلة شغلتني  أبكاك؟  ما  الجارية:  فقالت  فبكى،  إليها 
الرجل  رجع  فلما  بهما،  ورمت  عينيها  الجارية  قلعت  خرج  فلما  ربي،  عن 
ورأى الجارية تأسّف وقال: لَِ صنعت ما صنعت وكسرتي قيمتك؟ قالت: 
ما أريد عيناً تشغل أحداً عن ذكر ربي، فلما صار الليل ناداه منادياً: يا هذا 
فخذ  عنك  اشتريناها  عندي  قيمتها  زادت  فقد  عندك  قيمتها  كسرت  إنّ 
ثمنها أربعة آلاف درهم في زاوية البيت فقام الرجل مرعوباً ووجد الثمن 

محطوطاً في زاوية البيت والجارية ماتت. 

اينجا تن ضعيف ودل خسته مى خرند 
شيشه چو شكست شود ابتر جز شيشه دل كه شود بهتر)))

))) الحجر، 34 - 35. 

))) آل عمران، 28.

))) �هنا يشترون الجسم الضعيف والقلب الموجع، وكل زجاج إذا كسر تجزأ وذهبت 
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عن  ويشفى  الظاهري،  بالصوم  الصمم  عن  يشفى  سمعك  وكذلك 
بالصوم  الأمراض  جميع  عن  ويشفي  الباطني،  بالصوم  الجرائر  موبقات 

عن سماع ذكر غيره تعالى.

أما رأيت أنّ ولياً من أولياء الله وقع مغشياً عليه لما سمع قول القائل: 
سعتر بري، فلما أفاق سُئِلَ عن سبب غشيانه قال: أما سمعتم قول القائل 
سعتر بري، قالو: هو يبيع السّعتر، قال: لا ولكن الله قال ونادى: سع ترى 
ابنه ورآه مطروحاً على  أباً لمجنون مر على  أنّ  النقول  بري، )و( في بعض 
حب  بترك  وأمره  ونصحه  وجهه  عن  الغبار  ومسح  عنده  فقعد  الأرض 

ليلى، فقال مجنون دع عنك قول غير ليلى: 

مــن بيله كلامه دو تمزم كوش 
ليلى سوزى سويله يوخسه خاموآه آه

بهنــد ومــا ليلى عنيــت ولا هندأعــرض عن قولي بليلى وتارة 

ما نمی بینیــم در وی غیر وی)))هر چــه در عالم همه لیلی بود

أينمــا صادفتهــا أرســل إلــي))) ای که از لیل همی جویی نشان

قيمته ما عدا زجاج القلب إذا تكسر صار أحسن. 

))) كل ما في الكون هو ليلى، ولا نرى سواها.

))) يا من تبحث عن ليلى، قل لي إذا وجدتها.
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راه طــي نشــد ايــن راه وافتــادم زپــا ويــن 
عجــب كا فــرون ترازيــك كام نيســت)))

فالصوم مما أوجبه الله لك ولأصحابك وعبيدك وإمائك ] ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ[)))، وهو كما مرّ على ثلاثة أقسام:

* ]القسم[ الأول:

والشرب  الأكل  من  عليهم  الله  رضوان  الفقهاء  ذكره  عما  الصوم 
إنساناً،  أو  قُبُلًا ودبراً، من ذكر وانثى، حياً وميتاً، حيواناً  مطلقاً، والجماع 
والدخان  الغليظ،  والغبار  والارتماس،  والامناء،  بعضها،  في  خلاف  على 
القيء،  وتعمد   ، والأئمة  الرسول  وعلى  الله  على  والكذب  كذلك، 
انتباهه  بعد  جنباً  النوم  ومعاودة  خلاف،  على  والجامد  بالمائع  والاحتقان 

واحدة مع عدم الاعتياد و بعد الانتباهتين مع الاعتياد وعدمه.

* ]القسم[ الثاني:

الصوم عن سائر المحرمات والمباحات والمستلذات والعادات.

* ]القسم[ الثالث:

وافقوك،  إن  صائم  ولهم  لك  يقال  ذلك  فعند  تعالى،  سواه  عما  الصوم 

))) إن لم تحصل على الطريق فأنت لست مجنوناً في حب ليلى. 

))) التحريم، 6.
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ڤ   ڤ   ڭ[)))، ]ڤ   ڭ   ڭ    ۓ      وإن خانوك فلا ضير لك ] 
ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[))).

وقبل هذا الكّف الثالث لست بصائم، ولذا قال : )رب صائم ليس 
له من صومه إلا الجوع والعطش())) سيما إذا تداركت في مساءك أضعاف 

ما فاتك ضحوة نهارك.

وقال جنيد البغدادي: قرأت من الفقه باب الصوم فصمت عن غير الله 
تعالى، وهذا الصوم الثالث صومك يا إنسان، وقبل هذا القسم من الصوم 
لا يقال لك ولغيرك صائم، فإن القسمان الأولان هما صوم الحيوان، لأنك 
أن  عليه  يصدق  المغرب  إلى  الثاني  الفجر  من  ورجله  حمار  فم  ربطت  إذا 
الحمار صائم، ولا يجدي له نفعاً بل يضّه ويضعف قوته، ولذا ترى يصوم 
المكلف سبعين سنه وهو على ما هو عليه من الأمراض الظاهرة والباطنة 

من البخل والحسد والشّك وحب الدنيا وغيرها.

بأنحائه  الصوم  هذا  منك  ويعدّ  إليك  ينسب  ما  وصام  صمت  فإذا 

))) الأعراف، 125.

))) المائدة، 105.

))) �قال رسول الله : )كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش( )بحار 

الأنوار، ج93 ص93( وفي نص ابن ماجه عن رسول الله  قال: )رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر( )سنن ابن 

ماجه، ج1 ص539(. 
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الثلاثة يتحقق لك صورة الصوم وجسده ومعناه وحقيقته، ويتم شخصه؛ 
حسن الصورة جميل السيرة، له خمسة أجزاء من عشرة أجزاء الحسن، لأن 
ويؤنسك  الوحدة،  في  يؤانسك  نصفه،  للصوم  أجزاء  عشرة  خلق  الحسن 
السراء  في  ويعاونك  والأهوال،  الزلازل  في  ويرافقك  الوحشة،  في 
وتعالى  سبحانه  يجزي  الذي  الصوم  هو  وهذا  الأحوال،  وجميع  والضراء 
عنده  أطيب  الصائم  هذا  ولخلوف  تعالى)))،  له  الصوم  وهذا  ويجازيه،  به 
هذا  وجه  على  الملائكة  ويمسح  المسك)))،  ريح  من  إليه  وأحب  سبحانه 
بالمعاصي،  الخلق  الفاني  البالي  وجهي  على  يمسح  ولا  ويسقيه،  الصائم 
الوحداني)))  المصراع  ذي  الريّان)))  باب  من  الجنة  يدخل  الصائم  وهذا 
الأوسط  النمط  وبهذا  فرحتان)))،  له  الصائم  وهذا  الرماني،  الياقوت  من 

))) مصباح الشريعة، ص136. وسائل الشيعة، ج10 ص400.

يمنعك من  ما   : إلى موسى  الله عزّ وجلّ  قال: )أوحى    أبي عبدالله  ))) �عن 

الله  فأوحى  الصائم،  لخلوف فم  المناجاة  عن  أجلك  رب،  يا  فقال:  مناجاتي؟ 
المسك(  ريح  من  عندي  أطيب  الصائم  فم  لخلوف  موسى،  يا  إليه:  وجلّ  عزّ 

)وسائل الشيعة، ج10 ص397(.  

))) �عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله  قال: )إن في الجنة ثمانية أبواب، منها 

باب يسمى الريان لا يدخلها إلا الصائمون( )تفسير نور الثقلين، ج4 ص130(.

))) �وحدة المصراع عبارة عن قلّة الدّاخلين، وكونه من الياقوت الرماني كناية من انّه 

مزاج الصوم مزاج النار لانّ الياقوت مزاجه حارّ يابس كمزاج النار. منه عفي عنه.

))) �عن أبي عبدالله  أنه قال: )للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء=
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والدليل الأقسط تعلم مبطلات الصوم في كل مرتبة، وتعلم أسرار تأسيس 
الصوم، وتعلم أنه لذكر جوع يوم القيامة وعطشه، وليعلم الغني بامتناعه 
عن الأكل والشرب حال الفقير، ويعلم أنّ الفقراء من عباد الله صائمون 
طول عمرهم )دهرهم خ ل( لعدم قدرتهم على تحصيل اللذائذ)))، وتعلم 
معنى حبس الشياطين في هذا الشهر وغلّهم مع أنّ الصائمين على ما نرى 
فيقتلون  ويجادلون  ويخاصمون  غيره،  في  مماّ  أزيد  الشهر  هذا  في  يحتلمون 
ويقتلون أكثر مما في غيره، فإن كل واحد من الشياطين في هذا الشهر أقدر 
من سائر الأوقات، قال : )إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم 

=� ربه( )وسائل الشيعة، ج10 ص390(.  

))) �عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا  كتب إليه فيما كتب 

من جواب مسائله: )علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلًا 
مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً فيكون ذلك دليلًا على شدائد الآخرة مع ما فيه من 
الانكسار له عن الشهوات واعظاً له ما في العاجل دليلًا على الآجل ليعلم شدة 
مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة(، وعنه قال حدثنا محمد بن 
أبي عبد الله الكوفي عن البرمكي عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز قال: 
حدثنا هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله  عن علة الصيام قال: )العلة 
في الصيام ليستوي به الفقير والغني، وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع 
فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئاً قدر عليه فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن 
يذيق الغني مس الجوع والا لم يرق على الضعيف ويرحم الجائع - فأجابني بمثل 

جواب أبيه ( )علل الشرائع، ج2 ص378(.
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في  تداركت  إذا  فإنك  والعطش()))،  بالجوع  مجاريه  فضيقوا  العروق  في 
إفطارك أضعاف ما فاتك في نهارك وسّعت مجاريه وكثرت الشياطين من 
الدم والرطوبات والسوداء والصفراء وعاندت الشارع الصادع بتأسيس 
والعطش  بالجوع  أَمَرَكَ  فإنه  بتجويزه،  الحاذق  الطبيب  وخالفت  الصوم، 
ولذا  والراحة،  والنوم  والامتلاء  والشرب  بالأكل  لا  والتعب  والسهر 
وقال  الشتاء(،  ووضوء  الدياجر،  وقيام  الهواجر،  صوم  )أحب   :قال
الجوع سحاب  الإلهي:  الإفلاطون  وقال  تراني()))،  أحمد تجوع  )يا  تعالى: 

تمطر الحكمة، والشبع سحاب تمطر الأمراض.

ويقول:  الإفطار  حين    الحسين  بن  وعلي  علي  لون  يصفرّ  كان  ولذا 
)ما أدري صمت أم لا، ولا أدري أقبل صومي أم لا، فإنه ولاية عرضت 

علينا ما ندري أمسينا ظلوماً جهولاً أو عبداً مقبولاً(.

الخان،  وتزيين  الجفان،  نقل  لا  والعطش،  الجوع  الصوم  في  فالمناط 
وتكثير الألوان، وإن كان لا بد منه فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث 
 قال: )ما ملأ ابن آدمي وعاء شراً من بطنه وإن كان لا  للنفس، لأنه 
: )إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخمدت  بد منه())) الحديث، وقال 

))) تنبيه الخواطر، ج1 ص109. 

 :وجدت في كتاب روضة الطالبين وعمدة السالكين للغزالي ما نصه: )يقول الله �(((

ص9(.  الطالبين،  )روضة   ) إليَّ تصل  تجرد  تعرفني،  تورع  تراني،  تجوع  عبدي 

))) �ورد في الرواية عن رسول الله : )ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه، فإن كان ولا=
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الفطنة()))، ولذا كان رسول الله  يجوع مع أهل بيته ثلاثاً وأربعاً تباعاً 
المجاعة ويقول: )رب صائم جائع في  يشد حجر  ويخر مغشيّاً عليه حتى 
جائع  وهو  الدنيا  في  طاعم  شبعان  ورب  القيامة،  يوم  طاعم  وهو  الدنيا 
بالآخرة(، )و( عن عائشة كان يمضي علينا أربعون ولم يوقد في بيتنا سراج 
ولا نار، قيل لها فيم كنتم تعيشون؟ قالت بالأسودين الماء والتمر، وعنها 
تأكلون؟  كنتم  وكيف  لها  قيل  منخولاً،  خبزاً  أكلنا  ولا  منخل  لنا  كان  ما 

قالت: نأكل الخبز ونقول أفّ أفّ))).

)والله   : المؤمنين  أمير  المشركين  وقاتل  الموحدين  سيد  يقول  وكان 
هذا  لباب  ديباجكم، ولأكلت  من  المنقوش  بالعبقري  لتسربلت  لو شئت 
إلى  زجاجكم()))  برقيق  الزلال  الماء  ولشربت  دجاجكم،  بصدور  البر 
آخر الخطبة، وقال: )لأروضن نفسي رياضة تهشن بها إلى القرص وتقنع 

=� بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه( )بحار الأنوار، ج1 ص226(. 

))) �لم أجد بهذا اللفظ منسوباً للرسول الأعظم ، ووجدت منسوباً للقمان الحكيم 

وقعدت  الحكمة  وخرست  الفكرة  نامت  المعدة  امتلأت  إذا  بني،  )يا  قوله: 
الأعضاء عن العبادة( )تنبيه الخواطر، ج1 ص110(.

))) �عن عائشة أنها قالت: )والذي بعث محمداً بالحق ما رأى منخلًا ولا أكل خبزاً 

منخولاً منذ بعثه الله  إلى أن قبض. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: 
كنا نقول أف أف( )مجمع الزوائد، ج10 ص312(. 

))) بحار الأنوار، ج74 ص392.
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أضحيته)))،  يوم  إلا  حوله  طول  الفلذة)))  يطعم  لا    وكان  بالملح()))، 
ويكتفي من دنياه بطمريه )بتمريه خ ل( وقرصيه، وكان يقول: )من يشتري 
بعته(، ويمشي في  ما  ثمن رطل شعير  لو كان عندي  الله  فو  السيف،  هذا 
السوق ويبيع سيفه ويقول: )والله لو كان عندي ثمن رطل شعير ما بعته، 
 ثلاثين  ()))، وصام  ولطالما كشفت الكرب به عن وجه رسول الله 
سنه متواليه))) إلا يوم العيدين، ولربما يصوم ثلاثة متوالية يفطر بالماء، ولا 
يأتدم إلا بالملح مرة أو باللبن أخرى، وقال ليلة الضربة لأم كلثوم لما رأى 

: )وأيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن  ))) �قال مولانا أمير المؤمنين 

نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً، 
ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها( )نهج البلاغة، ج3 

ص74(. 

))) الفلذة: القطعة من الكبد. 

))) �قال أمير المؤمنين : )واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يسد فورة 

جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة في حوليه إلا في سنة أضحية، ولن تقدروا على 
ذلك فأعينوني بورع واجتهاد( )الخرائج والجرائح، ج2 ص542(. 

))) �ورد في سيرة أمير المؤمنين : )وخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعه فقال: 

من يشتري مني هذا السيف؟ فو الذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه 
رسول الله  ولو كان عندي ثمن إزار لما بعته( )بحار الأنوار، ج40 ص335(. 

)))� صوم الوصال حرام في هذه الأمة إلا على رسول الله والأئمة الطاهرين  فيجوز 

لهم صوم الوصال ثلاثة أيام متواصلة مع عدم الافطار بشيء أصلًا. منه عفي عنه.
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الإدامين اللبن والملح في طبق واحد وبكى بكاء عالياً: )يا بنيتي ما رأيت 
أباك  رأيت  متى  قال:  لماذا؟  وقالت:  كلثوم  فبكت  أبيها  إلى  أساءت  بنت 
يأكل ادامين في فرد طبق والله لا أذوق منها حتى ترفعين أحدهما، فرفعت 
رأسه  وانحنى  ركبتيه  على  وقعد  ذراعيه  عن    فحسر  اللبن،  كلثوم  أم 
كالعبد بين يدي سيده فأكل ثلث لقمة لا يزيد عليها، فقالت أم كلثوم: يا 
أبتاه أرفق بنفسك وزد على أكلك. قال: يا بنيتي إني أمضي في العشر الآخر 

من هذا الشهر إلى ربي أريد أن القاه طاوياً())) الخبر.

إبراهيم  )أن  الخبر  وفي  مرة،  يوماً  تسعين  كل  في  يفطر  هوذي  وكان 
خليل الرحمن نزل عنده فقال من أنت؟ قال: ضيفك فقال: الحمد لله الذي 
بلغني ضيفي حين إفطاري فقال: إبراهيم في كم يوم تفطر قال: في تسعين 

يوماً())) الحديث))).

نام  وما  شراب  شرب  وما  طعام  أكل  ما  الطور  عن  موسى  رجع  ولما 
نومة أربعين يوماً.

وأنت يا إنسان تنتظر الوحي بصوم شهر رمضان، فواعجباه من سبيل 
وقذف  نوح،  بالحجارة  )فيه(  رمي  وطريق  ينوح،  سلوكه  في  آدم  كان 

))) راجع كامل الحادثة في بحار الأنوار، ج42 ص276. 

)))� نقل الشيخ محمد صالح المازندراني بعض القصص حول هوذى بن بزى بن سام 

بن نوح، ومنها ما ذكره المصنف، راجع شرح أصول الكافي، ج12 ص573.

))) وكان إلياس  يأكل في السنة. حياة القلوب مجلسي، )منه عفي عنه(.
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ذا  بخس  بثمن  يوسف  وبيع  إسماعيل،  للذبح  واضطجع  الخليل،  بالنار 
حنين، ولبث في السجن بضع سنين، ورد برد (لَن تَرَانِ) موسى، وهام في 
الفلوات عيسى، ونُشر بالمناشير زكريا، وذبح الحصور يحيى، وابتلي بالمحنة 
يعقوب، وعيّ بالنصب أيوب، وشقّ جبين محمد المصطفى، وانشق رأس 
ونحن  بكربلاء،  الحسين  وأصيب  المجتبى،  الحسن  وسُمّ  المرتضى،  علي 

نطلبه بالرسم والمقال، ما أشبه هذا بالمحال.

بدم المحب يباع وصلهم فأمنح بنفسك إنّ أردت وصالاً

كم من طريح في طريق محبته، وكم من جريح في سبيل معرفته، ما رأينا 
أحداً يطلبه إلا فجيعاً حريقاً، ولا نظرنا فقيراً يحبه إلا رجيعاً غريقاً، ما كل 

من سلك ملك، ولا كل من قصد وجد، شعر:

بليلــى وصــاً  يدعــي  إذا انبجســت دموع مــن خدودوكل 
بــذاكا لهــم  تقــر  لا  تبــاكاوليلــى  ممــن  بكــى  مــن  تبيــن 

"
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حفظ الل�سان
1

فإذا جعت وعطشت يا إنسان يسكت لقلقك عن خير الناس وشرهم، 
وتسلم من آفات اللسان.

في النبوي إلى أن قال: )يا معاذ امسك عليك هذا وأشار إلى لسانه. قال 
يا رسول الله: إنا لمؤاخذون على ما يتكلم به السنتنا؟ قال : ويحك وهل 

يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم())).

يا رسول الله أوصني، فقال:   فقال:  النبي  إلى  الرواية أن رجلًا جاء  ورد في   �(((

)احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني، قال: احفظ لسانك، قال: يا رسول 
في  مناخرهم  على  الناس  يكب  وهل  ويحك  لسانك،  احفظ  قال:  أوصني،  الله 
العامة  النار إلا حصائد ألسنتهم( وقال العلامة المجلسي رحمه الله: )في روايات 
أورد  أقول:  ص303(.  ج68،  الأنوار،  )بحار  جبل(  بن  معاذ  كان  الرجل  أن 
الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل قال :كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعمل  يا رسول الله: )أخبرني  فقلت  منه ونحن نسير  قريباً  يوماً  سفر فأصبحت 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 
رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا 

)تَتَجَافَ جُنوُبُُمْ عَنِ الَْضَاجِعِ( حتى بلغ )يَعْمَلُونَ( ثم قال: ألا أخبرك =
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به  يعذب  لا  بما  اللسان  يعذب  الله  )إن   : الحسين  بن  علي  وقال 
من  أحداً  به  عذبت  ما  عذاباً  عذبتني  رب  يا  فيقول:  الجوارح،  من  أحداً 
فيقول سبحانه وتعالى: لأنه خرجت منك كلمة ملأت المشرق  الجوارح، 

والمغرب())).

وفي الخبر أنّ اللسان يشرف على أعضاء الإنسان ويقول كيف أصبحتم 
فيقولون بخير إن تركتنا))) .

=� رأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر 
الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبي الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم( )سنن الترمذي، ج4 ص124(. 
وفي وصية النبي لأبي ذر، قال : )يا أبا ذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه 
الناس على  فقال: وهل يكب  ألسنتنا؟  به  تنطق  بما  لنؤاخذ  دخل الجنة. قلت: وإنا 

مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم( )وسائل الشيعة، ج12 ص251(. 

))) �قال رسول الله : )يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيء من الجوارح فيقول: 

خرجت  فيقال:  قال:  الجوارح،  من  شيئاً  به  تعذب  لم  بعذاب  عذبتني  رب،  أي 
منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، وأخذ بها المال 
الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، فوزعتي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئاً من 

جوارحك( )مستدرك الوسائل، ج9 ص23(. 

ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل   قال: )إن لسان  ))) �عن علي بن الحسين 

صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا 
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به هوش باش دلا بازی زبان نخوری)))زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

البطن  يبغض  سبحانه  الله  لأن  قبقبك  ويفرغ  وذبذبك،  عورتك  وينام 
الملآن، فحينئذ يصدق قوله : )من وقى شر لقلقه، وقبقبه، وذبذبه، سلم 
الأكل،  من  القبقب  وشر  القبقب،  من  والذبذب  اللقلق  فشر  ونجى()))، 
اللذات، وتكون  الدّلق والجلق وسائر  فإذا قهرت على الحلق قهرت على 
الأبدان،  مع  جسدك  يكون  إلهياً،  ربانياً  سماوياً  لاهوتياً  ملكوتياً  حينئذ 
ثم  كان،  كما  والآن  شيء()))  معه  يكن  ولم  الله  )كان  الرحمن  مع  وروحك 
بعد ذلك يجرك قائد الحق إلى حضرة القدس، وفضاء الأنس، حتى لا يبقى 

لك اسم ورسم وأثر. 

ويبنيــهأعدم وجودك لا تشــهد به أثراً  طــوراً  يهدمــه  ودعــه 

"

ويناشدونه، ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك( )الكافي، ج2 ص115(. 

اللسان.  بحيلة  تغوى  لا  حتى  انتبه  الخضراء  برأس  يذهب  الحمراء  لسان   )  � (((

))) �قال رسول الله : )من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وجبت له الجنة( واللقلق 

ص314(.  ج62  الأنوار،  )بحار  الفرج(  والذبذب  البطن،  والقبقب  اللسان، 

))) الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج1 ص154 ب12 ح28.
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الو�صول �إلى �ساحة العز الإلهي
1

إلى أنّ تفنى بالله، وتبقى بالله وهي الفناء في الله، رزقنا الله إياها، وحينئذ 
الله،  وأذن  الله،  وقلب  الله،  ويد  الله،  ولسان  الله،  وسمع  الله،  عين  تكون 
ورحمة الله، وبأس الله، وجنة الله، ونار الله، وعذاب الله، يقول الله للشيء 

كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون.

بين  اجلسك  ما  امرأة  )أنتِ  له:  الأدب  أساء  لرجل    علي  قال  كما 
زوجتها  فرأت  بيتها  إلى  فرجعت  وانثياه  وذكره  لحيته  فوقعت  الرجال؟ 

رجلًا قوياً فجامع الرجل معها مدة من الزمان())).

))) �في الخبر إنه تولد منها خنثى منه )عفي عنه(. الرواية التي وجدتها منسوبة للإمام 

الحسن  وإن كانوا كلهم نور واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا 
نصها: عن الصادق قال بعضهم للحسن بن علي في احتماله الشدائد عن معاوية، 
عراقاً  والشام  شاماً  العراق  لجعل  تعالى  الله  دعوت  )لو  معناه:  كلاماً    فقال 
فقال:  يقدر على ذلك؟  الشامي: ومن  فقال  امرأة،  والرجل  المرأة رجلًا  وجعل 
ثم  امرأة،  نفسه  الرجل  الرجال، فوجد  تقعدي بين  أن  ألا تستحين  : انهضي 
قال: وصارت عيالك رجلًا وتقاربك وتحمل عنها وتلد ولداً خنثى، فكان كما 
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الهواء  في  ثوبه  فطار  )اخسأ،   : علياً  ناول  لشامي    الحسن  وقال 
.((() وصار كلباً أسود يبصبص له

أقول: سر سواده الشام، وسر سواد الشام معاوية، وسر سواده مكره 
على  الصلح  بسبب  الأمر  واشتبه    الحسن  مع  صالَحَ  فإنه  وخدعه، 
الشبهة حتى ارتدت جماعة  الشيعة فأظلم عليهم واعتراهم ظلمة  ضعفاء 
لطلوع  الشيعة  عن  الشبهة  فارتفعت    الحسين  استشهد  أن  إلى  منهم 

ٻ      ٻ   ٻ   ٱ  تعالى: ]  قوله   في  والفجر هو الحسين)))  الفجر، 
 رفع ظلمة  نور شهادة الحسين  فإن  پ[)))،  پ   پ       پ   ٻ  

قال ، ثم إنهما تابا وجاءا إليه فدعا الله تعالى فعادا إلى الحالة الأولى( )مناقب آل 
أبي طالب، ج3 ص175(.

))) �وجدت معجزة لأمير المؤمنين  فيها إشارة إلى ما ذكره المصنف أعلى الله مقامه، 

وهي: )روي أن خارجياً اختصم مع رجل إلى علي ، فحكم بينهما بحكم الله 
الله،  عدو  يا  اخسأ  علي:  فقال  القضية.  في  عدلت  لا  الخارجي:  فقال  ورسوله، 
فرق  عيناه  دمعت  وقد  يبصبص  فجعل  الهواء  في  ثيابه  وطارت  كلباً  فاستحال 
إليه(  ثيابه  الهواء  من  وتراجعت  الإنسانية  حال  إلى  الله  فأعاده  الله  فدعا  علي  له 

)الخرائج والجرائح، ج2 ص568( 

فإنها  ونوافلكم،  فرائضكم  في  الفجر  سورة  )اقرءوا  قال:    عبدالله  أبي  ))) �عن 

للحسين بن علي، من قرأها كان مع الحسين  يوم القيامة في درجته من الجنة، 
إن الله عزيز حكيم( )بحار الأنوار، ج82 ص39(. 

))) الفجر، 1-3 .
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صلح الحسن  مع معاوية، لأن ضعفاء الشيعة قالوا لو كانت الإمامة له 
من الله لما صالَحَ معاوية؛ لأن الولاية الإلهية لا تقبل المصالحة والقابل لها 
السلطنة الظاهرة التي لعبت بها أيدي الجبابرة، ولما قتل الحسين  علموا 
فنور شهادته   ، لكان سبيله سبيل الحسين  لم يصالح  لو    أن الحسن 
رفع الظلمة الواردة عليهم وأزال دولتهم وهذا معنى الفجر، لأن الفجر 
أمية  بني  دولة  في  العشر  الأئمة   ) عَشٍْ )وَلَيَالٍ  قوله:  الظلمة،  يرفع  نور 
فْعِ( هو علي  وبني عباس، فإنهم بالاعتزال والاختباء والتقية ليال، )والشَّ
زوج البتول، ( والْوَتْر )هو رسول الله ، وفي بعض الأخبار هو الحسين 
القائم عجل الله فرجه)))، )وَالنَّهَارِ  الموتور)))، )وَالْفَجْرِ)  الوتر   لأنه 
يْلِ())) هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، قالت  هَا()))، )وَاللَّ إِذَا جَلَّ

ورد في زيارات سيد الشهداء : )السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر   (((

الموتور( )مصباح المتهجد، ص720(. 

))) �عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبدالله  قال: )قوله : )وَالْفَجْرِ) الفجر هو 

 فْعِ( أمير المؤمنين ) الأئمة  من الحسن إلى الحسين )والشَّ القائم  )وَلَيَالٍ عَشٍْ
وفاطمة ،  (والْوَتْر)  هو الله وحده لا شريك له...( وفي رواية أخرى عن إمامنا 
الواحد  الله  هو  والوتر    وعلي    الله  رسول  هو  )الشفع  قال:    الصادق 
القهار ( وروى ابن شهر آشوب في المناقب أن الوتر هو القائم . )راجع: 

تأويل الآيات الظاهرة، ص792. تفسير البرهان، ج10 ص154(.

))) الشمس، 3.

))) الشمس، 4.
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صلوات الله عليها بعد وفاة أبيها:

صبــت علــى الأيام صــرن ليالياصبت علــي مصائب لــو أنها 

به جانم ریخته چندان غم و درد و مصیبت ها که گر بر روزها ریزند 
گردد تیره چون شب ها)))

ٻ[)))،  ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   الجمع  وليلة  القدر)))،  ليلة    وهي 
ڀ   پ   پ   القدر وتزوج بها ]پ   ليلة  الناطق هو علي نزل في  والقرآن 

ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ[ حكومة بني أمية))). 

"

 . معناه هو البيت السابق للصديقة الزهراء (((

ا أَنزَلْناَهُ فِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ( الليلة فاطمة  )))� روي عن الإمام الصادق  أنه قال: ))إِنَّ

والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت 
فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها( تفسير فرات الكوفي، ص581.

))) القدر، 1.

))) �عن أبي عبدالله  قال: )قوله : )خَيٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ( هو سلطان بني أمية، 

الآيات  أمية( )تأويل  بني  ألف شهر ملك  إمام عادل خير من  ليلة من  وقال: 
الظاهرة، ص817(. 
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 تذييل وتذنيب
في الدليل النقلي على تكليف المخلوقات

1

أيها  إليك  سطرت  ما  في  وحررت  عليك،  تلوت  ما  في  لك  قلت  فإني 
شيء  كل  بل  وإخوانك،  وحواسك  مشاعرك  من  واحد  كل  أن  الإنسان 
وحشر،  واختيار،  وتكليف،  وعقل،  وجود،  له  وفيئ  ونور  ظل  وكل 
من  المهرة  نفار  منها  نفرت  لعلك  ونار،  وجنة،  وعقاب،  وثواب،  ونشر، 
فأقبل عليَّ فإني لا يخاف  الغزال من صيادها،  أو هربت منها هرب  كيّها، 
، إن الرائد لا يكذب أهله، فيا إنسان أقول لك بأفصح لسان، وأبين  لديَّ
بأسرها  المخلوقات  وبرأ  بحذافيرها،  الأشياء  خلق  سبحانه  الله  أن  بيان: 
وجمادها،  ونباتها،  وحيوانها،  وشيطانها،  ومَلَكِها،  وإنسها،  جِنها،  من 
صغيرها،  وكثيفها،  لطيفها،  وسفليها،  علويها،  وسماويها،  أرضيها، 
وقابليتها  قبولها  بحسب  وجوداً  وأعطاها  وحقيرها،  عظيمها،  وكبيرها، 

واستعدادها ورتبتها ومرتبتها 

به هر که هر چه سزا بود حکمتش آن داد)))که به کل نکهت و به کل جان داد 

))) اعطى لكل شيء ما يليق به لحكمته. 
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كله  الوجود  لأن  واختياراً،  وشعوراً،  وتكليفاً،  عقلًا،  كلها  واعطى 
النار،  أصحاب  ومنهم  الجنة  أصحاب  منهم  واختيار  وشعور  عقل 

تعالى: ]ڱ   قوله  النقلية  فمن  والنقلية،  العقلية  الأدلة  قلناه  ما  ويعاضد 
الجمع  ڻ[))) بصيغة ضمير  ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

المذكر العاقل، وقوله تعالى: ]ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  
ۆ    ۆ            ئۇ[))) بصيغة الجمع المذكر العاقل، وقوله تعالى: ]ۇ  
والشعور  العقل  على  يدلان  والأمر  النداء  فإن  ۇٴ[)))  ۈ   ۈ  
والاختيار، ولولا أن النار لها شعور واختيار في الاحراق وعدمه لما صحَ 
من الله سبحانه وتعالى الأمر بعدم الإحراق، بل الأمر بالبرودة والسلامة، 
فعلم أن النار ليست مضطرة إلى الاحراق، وإلا لما يجوز على الحكيم العليم 
برداً  النار  جعلنا  يقول  أن  ووجب  به  تطيق  ولا  قدرتها  في  ليس  بما  أمرها 
فانظر  ينهاني،  يأمرني والجليل  الخليل  إبراهيم  يقول سكين  وسلاماً، ولذا 
إلى اختياره وعقله وشعوره وإطاعته وفصاحته وبلاغته، وانظر الى قطعه 

ئە   الحجر الصلد الصلب وعدم قطعه الأوداج، وقوله تعالى: ]ئا  

))) الإسراء، 44.

))) فصلت، 11.

))) الأنبياء، 69.
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تعالى:  وقوله  ژ[)))،  ]ژ   تعالى:  وقوله  ئو[)))  ئو    ئە  
في  ڱ[)))،  ڱ   ڱ   ڱ      ڳ   ڳ    ڳ   ]ڳ  
أمرتهم  لما  وقال:  فاحضره  سليمان  إلى  النمل  كلام  بلغت  الريح  أن  الخبر 
الظلم  إلينا  ونسبت  جنودي  ومن  مني  وحذرتهم  مساكنهم  إلى  بالدخول 
وظننت بي ظن السوء؟ قال: يا نبي الله ما أمرتهم بدخول المساكن لظلمكم 
فيكفروا  وحليكم  زينتكم  يشاهدوا  لئلا  أمرتهم  بل  الظلم،  عن  حاشاكم 
بربهم، ثم قال النمل: أنت أفضل أم أبوك داوود؟ قال: أبي داوود أفضل 
قال  داوود؟  ابيك  اسم  حروف  على  اسمك  حروف  زيد  فلم  قال:  مني، 

سليمان: مالي بذلك علم، قال: لأنه داوى جرحه بوّد))).==

))) هود، 44.

))) سبأ، 10.

))) النمل، 18.

القرشي،  الوهاب  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  حدثنا  قال:  الصدوق  الشيخ  ))) �روى 

قال: حدثنا منصور بن عبد الله الأصفهاني الصوفي قال: حدثني علي بن مهرويه 
الرضا  بن موسى  قال: سمعت علي  الغازي  داود سليمان  قال: حدثنا  القزويني 
 : في قوله  يقول: )عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد 
َا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكَُمْ  مَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِاَ( وقال: لما قالت النملة: )يَا أَيُّ )فَتَبَسَّ
إلى  النملة  الريح صوت  يَشْعُرُونَ( حملت  لَ  وَهُمْ  وَجُنوُدُهُ  سُلَيْمَنُ  يَْطِمَنَّكُمْ  لَ 
سليمان  وهو مار في الهواء والريح قد حملته فوقف وقال: علي بالنملة فلما أتى 
بها قال سليمان: يا أيها النملة أما علمت إني نبي الله، وإني لا أظلم أحداً، قالت 
ادخلوا  النمل  أيها  يا  فقلت:  ظلمي  حذرتهم  فلم   : سليمان  قال  بلى،  النملة: 
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الأقدام،  ومزال  الأعلام،  العلماء  أنظار  مطرح  الحديث  هذا  أقول: 
في  به  نكتفي  الذي  والمعنى  تمام،  غير  مقالات  الحديث  هذا  حلّ  في  ولهم 
حروف  زيد  فلم  قال  النمل  أن  وهو  والمعاني،  الأجوبة  أجود  المقام  هذا 
المسلمة بين أهل  القواعد  أن من  أبيك، والحال  اسمك على حروف اسم 
المعاني والبيان وأرباب الفصاحة والبلاغة أن زيادة المباني تدل على زيادة 
الأسماء  لأن  اللغو،  عن  منزه  والحكيم  لغواً  الزيادة  لكانت  وإلا  المعاني، 
تنزل من السماء سيما أسماء الأنبياء ]ڦ  ڦ  ڄ  ڄ[))) فقال 
أنه  يعني  بوّد،  داوى جرحه  النمل: لأنه  فقال  بذلك علم،  ما لي  سليمان: 
لما ترك الأولى بكى بكاء شديداً سبع سنين حتى اعشوشب مسجده فغفر 
ودّ  سبحانه  الله  وبين  بينه  وحصل  أحبه  تعالى  وهو  أحبه  فإنه  سبحانه،  له 
ومودّة، فداوى جرح ترك الأولى بودّ، وصار اسمه في الملأ الأعلى والعالم 

مساكنكم، قالت النملة: خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيبعدون عن 
ذكر الله تعالى، ثم قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان: بل أبي داود، 
قالت النملة: فلم زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود؟ قال 
سليمان: ما لي بهذا علم قالت النملة: لأن أباك داود  داوى جرحه بود فسمي 
داود وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك، قالت النملة: هل تدري لم سخرت 

لك الريح من بين سائر المملكة؟ قال سليمان: ما لي بهذا علم، قالت

لكان  الريح  المملكة كما سخرت هذه  لو سخرت لك جميع  بذلك    يعنى  النملة: 
زوالها من يدك كزوال الريح، فحينئذ تبسم ضاحكاً من قولها( )عيون أخبار الرضا 

، ج1 ص84(.

))) البقرة، 31.
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المزبورة  الكلمة  صارت  الاستعمال  كثرة  ومن  بودّ،  جرحه  داوى  السفلي 
داود، فمبانيه أيضاً أزيد من مباني اسمك كمعانيه.

فانظر يا إنسان إلى هذا الحيوان وإدراكه وشعوره وتدبير جنده وتوحيده 
وعلمه وفهمه وبصيرته أأنت اعلم منه وأعقل أم هو مالكم كيف تحكمون، 
لئلا  لها  الحبوبات وقضمهم  ادخار  معاشهم ومعادهم في  إلى عقل  وانظر 
لربهم  ومناجاتهم  وعباداتهم  وأنابيرهم  بيوتهم  قرار  وتجويفهم  تخضر، 

ورفع أيديهم للدعاء إلى رب الأرباب. 

 فخرج موسى في  بني اسرائيل قحطوا في عهد موسى  أن  الخبر  في 
أسبوع  بعد  خرج  ثم  سقوا،  فما  للاستسقاء  اسرائيل  بني  من  ألفاً  سبعين 
الرجل  على  واقفاً  السماء،  إلى  يديه  رافعاً  عرجاء  نملة  الطريق  في  فرأى 
الواحد يقول: إلهي وسيدي ومولاي لا تؤخذنا بما فعل المبطلون والعصاة 
من بني آدم، وارحمنا واسقنا فإنا ضعفاء عبادك واعجز بريتك، فلما رأى 
غيركم)))،  بدعاء  سقيتم  فقد  ارجعوا  ونادى:  بكى    موسى  ذلك 
فأمطرت السماء مطراً شديداً حتى ملأ الأودية والسكك. انظر إلى شعوره 

ورفع يديه ودعائه واحتجاجه على ربه.

))) �ورد في الرواية: )وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود، فخرجوا 

يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها، مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم 
إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب 
سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم، فإن الله تبارك وتعالى قد 

سقاكم بدعاء غيركم( )الخصال، ص327(. 
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لأن  ک[)))  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ       ڈ   ]ڎ   تعالى:  وقوله 
لا  حيث  شعورهم  إلى  وانظر  معقول،  غير  العقول  ذوي  غير  إلى  الوحي 
يجلسون على غير طاهر، ولا على نبت غير طيب الريح، ولا يدخل أحد غير 
بيته، وانظر إلى شبابيك مسدسة، وحجب متعددة، وافهم حكمة الحجب، 
وسّر تسديس البيوت والزوايا، وانظر إلى قتلهم الجالس على غير النظيف.

إني  فحلها:  لها  يقول  عصفورة  رأى  سليمان  أن  الصحيح  الأثر  وفي 
أن  ولو شئت  ولما لا تجالسيني وتحدثيني،  تمنعيني من وصلك،  لما  أحبكِ 
من  سليمان  فضحك  لفعلت!  البحر  في  والقيته  بمنقاري  سليمان  قبة  أخذ 
الرجل  نبي الله، ولكن  يا  أن تفعل ذلك؟ قال: لا  أتستطيع  كلامه وقال: 
سليمان  قال  ثم  يقول،  ما  على  يلام  لا  والمحب  زوجته،  عند  نفسه  يمدح 
إنه  الله  رسول  يا  قالت:  يحبك؟  وهو  وصالك  عن  تمنعينه  لما  للعصفورة: 
ليس بمحب، ولكنه مدعِ، لأنه يحب معي العصفورة الفلانية، فأثر كلامها 
في نفس سليمان، ودخل بيته ولم يخرج أربعين يوماً يدعو الله أن يفرغ قلبه 
إذا لم يجتمع حب عصفورتين في قلب واحد فكيف  يقول:  لمحبته، وكان 

يجتمع حب الله تعالى مع حب الغير))). 

مــا را خواهی خطی به عالم درکش 
کاندر یک دل دو دوستی ناید خوش))) 

))) النحل، 68.

))) راجع بحار الأنوار، ج14 ص95. 

))) إذا كنت تريدنا فدع العالم لأنه لا يجتمع حبين في قلب واحد. 
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انظر إلى غيرة العصفورة وفهمها لمعنى المحبة وبغضها للرقيبه .

زوجها:  لها  فقال  البرية،  في  تبيض  أن  أرادت  ه  قبَّ أن  المعتبر  الخبر  في 
الطريق  لأن  الفرخ،  تغذية  علينا  ليسهل  الطريق  قرب  تبيضين  أن  بد  لا 
ما  دوابهم  وروث  طعامهم  فاضل  من  ويتخلف  المارة  من  غالباً  يخلوا  لا 
من  فرخي  على  أخاف  ولكن  صدقت  الزوجة:  قالت  فرخنا،  به  يتغذى 
وافرخت،  فباضت  الطريق،  قريب  تبيضين  أن  إلا  لا  الزوج:  قال  المارة، 
والإنسان  الجن  من  فيه  )و(  سليمان  موكب  ظهر  الأيام  من  يوم  فإذا 
بالحال  ه  القبَّ علمت  فلما  الله  إلا  يحصيه  مالا  والحيوان  والسباع  والطيور 
قالت لزوجها: هذه ثمرة عقلك وتدبيرك، هذا موكب سليمان اثنى عشر 
فرسخاً في اثنى عشر فرسخاً فوا فرخاه الآن يسحق تحت حوافر الخيول، 
فتأمل الفحل هنيئة وقال: هل عندك شيئاً؟ قالت رجل جراد حفظته وما 
أكلته احتياطاً وادخرته لأفراخي قال: عليَّ به، فأخذه في منقاره وطار حتى 
ة أتى سليمان وقال:  وصل حضور سليمان فتلقاه الهدهد وعلم بهدية القبَّ
يديه  بين  احضر  فلما  فأحضره  هدية،  وأعد  الله  نبي  ليزور  جاء  ة  القبَّ إن 
أفراخه  يطأ  لئلا  انحراف موكبه وانصراف كوكبته  قصّ قصته واستدعى 
وانحرف  وهديته  ملتمسه  سليمان  فقبل  هديته،  وعرض  والجنود  الخيول 

عن الطريق))).

))) �محمد بن الحسن، وعلي بن إبراهيم الهاشمي، عن بعض أصحابنا، عن سليمان ابن 

جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا  قال: قال علي بن الحسين : )القنزعة 
التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد=
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سليمان  موكب  من  وأفراخه  القبرة  نجى  جرادة  رجلُ  كان  إذا  أقول: 
والحسين  والحسن  وفاطمة  وعلي  محمد  حب  ينجينا  لا  كيف  الهلاك  ومن 
وذريته الطاهرين من أولاد الحسين من سطوة الرحمن ومن لهب النيران، 
رجل  من  أحقر  وآله  محمد  حب  ولا  الله،  من  أكرم  سليمان  لا  ولعمري 

جراد.

والإنس  الجن  من  جنده  مع  سليمان  دعا  الهدهد  أن  الموثق  الحديث  في 

=� انثاه فامتنعت عليه فقال لها: لا تمتنعي فما أريد إلا أن يخرج الله  مني نسمة تذكر 
به فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها: أين تريدين أن تبيضي؟ فقالت 
له: لا أدري انحيه عن الطريق قال لها: إني خائف أن يمر بك مار الطريق ولكني 
الحب  لقط  تعرضين  أنك  توهم  قربه  يراك  فمن  الطريق  قرب  تبيضي  أن  لك  أرى 
من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب فبينا هما 
 في جنوده والطير تظله فقالت له: هذا سليمان  إذ طلع سليمان بن داود  كذلك 
  قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا، فقال لها: إن سليمان
لرجل رحيم بنا فهل عندك شيء هيئته لفراخك إذا نقبن قالت: نعم جرادة خبأتها 
منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن فهل عندك أنت شيء؟ قال: نعم عندي تمرة خبأته 
  لسليمان  ونعرض  جرادتي  أنا  وآخذ  تمرتك  أنت  فخذ  قالت:  لفراخي  منك 
الجرادة  هي  وأخذت  منقاره  في  التمرة  فأخذ  الهدية،  يحب  رجل  فإنه  له  فنهديهما 
فأقبلا  يديه لهما  فلما رآهما وهو على عرشه بسط    ثم تعرضا لسليمان  في رجليها 
فوقع الذكر على اليمين ووقعت الانثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل 

بالبركة  لهما  ودعا  رأسهما  على  ومسح  بيضهما  وعن  عنهما  جنده  وجنب   �هديتهما 
ص226(. ج6  )الكافي،   ) سليمان  مسحة  من  رأسهما  على  القنزعة  فحدثت 
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والسباع والطيور وغيرها إلى ضيافة في ساحل البحر، فقال سليمان: كيف 
تقدر على إطعام هذا الجيش الكثير والجّم الغفير وفيه أربع مائة ألف من 
الإنس ومثلها من الجن ومثلها من السباع وأضعافها من الأصناف الأخر؟ 
قال: يا نبي الله لا تنظر إلى صغري وانظر إلى كبر ربي، فقبل سليمان، فمشى 
قعد سليمان ونزل جنوده،  فلما  البحر،  إلى ساحل  الموعود  يوم  مع جنوده 
قال لهدهد: أئتنا غدائنا، فقام والقى فخذ جرادة في البحر وقال: بسم الله 
من فاته اللحم لم يفته المرق، فضحك سليمان)))، انظر إلى مزاحه وشعوره 

وتدبيره .

وقوله تعالى: ]ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
ھ   ھ  ھ[)))، في الخبر أن اللّت والعزّى والجبت والطاغوت 
النار وكذلك الشمس  وهبل ويغوث ويعوق والغرانيق البيض تدخل في 
به)))،  النار جرمهما لأنهم عبدوا ورضوا  نورهما ويحرق في  والقمر يؤخذ 

وأما عيسى وعلي فإنهما وإن عبدا لكنهما مارضيا بذلك، ]ڍ  ڍ   
فإن  وتدبر  فافهم  وقمريها،  الأمة  هذه  شمسي  وفلان  فلان  ڌ[))) 

))) راجع نص الحادثة في بحار الأنوار، ج61 ص288. 

))) الأنبياء، 98.

صورة  في  والقمر  بالشمس  أتي  القيامة  يوم  كان  )إذا  قال:    عبدالله  أبي  ))) �عن 

ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النار وذلك أنهما عبدا فرضيا( )علل 
الشرائع، ج2 ص605(. 

))) الرحمن، 5.
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الكلام ذو شؤون والقصة ذو شجون ولا يعقلها إلا الراسخون .

وفيه أيضاً أن رسول الله مر على حجر فرآه باكياً، فقال : )ما يبكيك؟ 
من  أكون  أن  أخاف  وإني  ئح[  ئج   ی    [ تعالى:  قوله  قال: 
التي  الدنيا  نار  وإن  الكبريت()))،  : لا، هو حجر  قال  ذلك الحجارة. 
خرجت من جهنم وغسلت بماء الرحمة سبعين مرة لما يؤتى بها يوم القيامة 
يبقى ملك مقرب  منها صرخة لا  وتلقى في جهنم لكونها معبوده تصرخ 

ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه.

وطير  الدراج  مع    علي  ومكالمة  مأثور،  الحمد  سورة  أبابيل  وتلاوة 
لعنا  عطشا  وإذا  فشبعا،  علياً  دعوا  جاعا  إذا  وكونهما  مشهور،  الصغير 
أعدائه عليهم اللعنة فرويا في الأخبار مسطور)))، وحكاية البومة وفراره 

بعضه  الدموع تخرج من  وإذا  بجبل  معه  مررنا  الشريفة: )ولقد  الرواية  ))) �ورد في 

فقال له النبي : ما يبكيك يا جبل؟ فقال: يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو 
يخوف الناس بنار وقودها الناس والحجارة فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة، 
قال له: لا تخف تلك حجارة الكبريت فقر الجبل وسكن وهدأ( )بحار الأنوار، 

ج10 ص40(. 

 يوماً  أنه قال: كنت مع أبي علي بن أبي طالب    ))) �روي عن الحسين بن علي 

مولاي  فوقف  الصفا  في  الأرض  وجه  على  يتدرج  بدراج  هو  وإذا  الصفا  على 
بإزائه فقال: )السلام عليك أيها الدراج، فأجابه يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين أيها الدراج ما تصنع في هذا المكان؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين أنا في هذا المكان منذ أربعمائة عام أسبح الله تعالى وأقدسه 
وأحمده وأهلله وأكبره وأعبده حق عبادته، فقال : إن هذا الصفا لا مطعم فيه=
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بنت  ابن  قتلوا  لأمةٍ  أفّ  وقوله  مزبور)))،  الخربة  في  وقراره  العمران  من 
فقدتكم  بقوله:  الشيعة  على  القمري  ودعاء  ثبت)))،  الدفاتر  في  نبيهم 

=� ولا مشرب فمن أين مطعمك ومشربك؟ فقال له: يا مولاي وحق من بعث ابن 
عمك بالحق نبياً وجعلك وصياً إني كلما جعت دعوت الله لشيعتك ومحبيك فاشبع 
جبرئيل  بن  لشاذان  )الفضائل  فأروي(  مبغضيك  على  الله  دعوت  عطشت  وإذا 

القمي، ص162(.

وجماعةُ  الوليد؛  بنِ  أحمدَ  بن  الحسن  بن  محمّد  ثني  حدَّ الزيارات:  كامل  في  ))) �جاء 

مشايخي، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن صفوانَ بن يحيى، 
عن الحسين بن أبي غُندَْر، عن أبي عبدالله  قال: سمعتُه يقول في البومة، قال: 
)هل أحدٌ منكم رآها بالنهّار، قيل له: لا، تَكاد تظهر بالنهّار ولا تظهر إلا ليلًا، 
قال: أما إنّا لم تزل تأوي العمران أبداً، فلمّ أن قتل الحسين  آلت على نفسها أن 
لا تأوي العُمْران أبداً ولا تأوي إلا الخراب، فلا تزال نهارها صائمة حزينة حتّى 
يجنهّا اللّيل فإذا جنهّا اللّيل فلا تزال ترنّم على الحسين  حتّى تصبح( )كامل 

الزيارات، ص199(.

ثني حكيم بن داودَ بنِ حكيم، عن  ))) �روى بن قولويه في كامل الزيارات قال: حدَّ

  سَلَمة بن أبي الخطّاب، عن الحسين بن عليِّ بن صاعد البَبَريِّ قيّمًا لقبر الرّضا
ثني أبي قال: دخلتُ على الرّضا عليه السّلام فقال لي: )تَرى هذه البوم  قال: حدَّ
ما يقول الناّس؟ قال: قلت: جُعِلتُ فدِاك جِئنا نَسألك، فقال: هذه البومة كانت

ور، وكانت إذا  ي رَسولِ الله صلّ الله عليه وآله تأوي المنازل والقصور والدُّ � على عهد جدِّ
أكل الناّس الطّعام تطير وتقع أمامهم، فيرمى إليها بالطّعام وتسقى وترجع إلى مكانها، 
فلمّ قتل الحسين  خرجت من العُمران إلى الخراب والجبال والبراري، وقالت: بئس 
الامُّة أنتم قتلتم ابن بنت نبيّكم، ولا آمنكم على نفسي( )كامل الزيارات، ص199( .
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حتى  شيء  كل  من  )عادانا   : وقولهم  مضبوط)))،  الأخبار  في  فقدتكم 
الطيور  وتسبيح  مشهور،  الأربعاء()))  الأيام  ومن  الفاختة  الطيور  من 

. والحيوانات في كتب الأحاديث مضبوط)))، أخبر بجميعها الأئمة

أربعة  يوم  كل  الله  ليذكر  وإنه  الحمار،  الحيوانات  أكسل  أن  الخبر  في 
آلاف مرة، وإطفاء الوزغة نار نمرود واتيانه الماء في فيه وصبه على النار 

مأثور))).

في الخبر أن البغال كانت تتناسل كسائر الحيوانات وأنها كانت لتسرع في 
نقل الحطب لإحراق الخليل فأعقمها الله))).

))) �عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن 

فسمعها  فاختة    جعفر  أبي  دار  في  )كانت  قال:    عبدالله  أبي  عن  رجل، 
قال:  لا،  قالوا:  الفاختة؟  هذه  تقول  ما  أتدرون  لهم:  فقال  تصيح  وهي  يوماً 
تقول: فقدتكم فقدتكم، ثم قال: لنفقدنها قبل أن تفقدنا، ثم أمر بها فذبحت( 

)الكافي، ج6 ص551(. 

))) مشارق أنوار اليقين، ص138. 

إِلَّ  ءٍ  شَْ مِنْ  وَإِنْ  فيِهِنَّ  وَمَنْ  رْضُ  وَالَْ بْعُ  السَّ مَوَاتُ  السَّ لَهُ  )تُسَبِّحُ  تعالى:  ))) �قال 

هُ كَانَ حَلِيمً غَفُورًا( )الاسراء، 44(. يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لَ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَّ

))) �وجدت في الروايات الشريفة ما نصه: )وكان الوزغ ينفخ في نار إبراهيم، وكان 

الضفدع يذهب بالماء ليطفئ به النار( )بحار الأنوار، ج12 ص33(.

))) �قال الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه: )وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن علي 

بن أبي طالب  أن البغال كانت تتناسل وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب =
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  الحسين  جسد  يطأوا  لم  الخيل  من  النجايب  أن  الصحيح  الأثر  وفي 
ألقى  ما  الخيل حين  الشريف، وبكاء  والبراذين وطأوا جسده  الطف  يوم 
بنات  عليهم  تنوح  وأكفان  رؤوس  بلا  والرمضاء  الرمل  على  أجسادهم 
ونفار  وحوافرهم،  خدودهم  بدموعهم  بل  حتى  معروف،    الرسول 
الناقة البيضاء الشهواء عن محامل العترة وإِبائها عن حملها منقول، وقولها 

لأختها ونظائرها عقرتم عقرتم يَسْبون آل محمد علينا. 
ما را براي زينب و كلثوم ميبرند))) 

وقتلها ثلاثة من أهل الكوفة مشهور، وعدم شرب ذو الجناح من ماء 
 له يا حيوان أنت عطشان وأنا عطشان  الفرات مأثور، وقول الحسين 
لشربه  وانتظاره  الشرب  من  الحيوان  ذلك  وامتناع  اشرب  حتى  اشرب 
الرسول  وفاة  بعد  البئر  )في(  نفسه  يعفور  وإلقاء  مسطور)))،  إليه  ونظره 

ج61  الأنوار،  )بحار  نسلها(  الله  فقطع  عليها  فدعا  الرحمن  خليل  إبراهيم  =�لنار 
ص189(. 

))) سيسبونا علينا زينب وأم كلثوم. 

))) �قال محمد بن شهر آشوب: روى أبو مخنف عن الجلودي أن الحسين  حمل على 

على  رجل  آلاف  أربعة  في  وكانا  الزبيدي،  الحجاج  بن  وعمرو  السلمي  الأعور 
 : الشريعة، وأقحم الفرس على الفرات، فلمّ أولغ الفرس برأسه ليشرب قال
الفرس  سمع  فلمّ  تشرب،  حتى  الماء  ذقت  لا  والله  عطشان،  وأنا  عطشان  أنت 
كلام الحسين  شال رأسه ولم يشرب كأنّه فهم الكلام، فقال الحسين : فأنا 
ذ  تتلذَّ أبا عبدالله  يا  فارس:  فقال  الماء،  فغرف من  يده    فمدَّ الحسين  أشرب، 
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مكتوب)))، وموت ناقة السجاد  وامتناعها من الأكل والشرب ثلاثة أيام 
وضرب رأسها على حجر القبر المطهر وموتها معلوم)))، وتلطخ ذو الجناح 

بشرب الماء وقد هُتكت حُرمك؟ فنفض الماء من يده، وحمل على القوم، فكشفهم 
فإذا الخيمة سالمة. )مناقب آل أبي طالب، ج3 ص215(.

))) �ورد عن عائشة أنها قالت: )لما فتح رسول الله  خيبراً أصابوا أواني من ذهب 

وفضة وأزواجاً من خفاف ونعالاً وحماراً أقمر فلما ركبه رسول الله  قال له: يا 
حمار ما اسمك؟ قال: عتيق ابن شهاب ابن حنيفة، قال: لمن كنت؟ قال: لرجل 
يهودي، يقال له مرحب وكنت إذا ذكرت يسبك وكنت إذا ركبني كبوت به على 
تريد أن  : هل لك من إرب وحاجة  ، قال رسول الله  إليَّ وجهه، وكان يسئ 
أعطيك من الإناث شيئاً؟ قال: لا، قال: ولم ذلك؟ قال: حدثني أبي عن أبيه وعن 
 له محمد يقال  نبي  يركبه  نسلنا  آخر  نبياً وإن  نسلنا سبعون  أنه ركب  أجداده 
  الله  رسول  توفي  أن  إلى  الله  رسول  عند  فمكث  نسل  آخر  أكون  أن  وأحب 

ومكث الحمار ثلاثة أيام بعده وتوحل في بئر فمات( )الهداية الكبرى، ص86(. 

))) �محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران، 

عن رجل، عن أبي عبد الله  قال: )لما كان الليلة التي وعدها علي بن الحسين 
قال لمحمد: يا بني ابغى وضوء، قال: فقمت فجئت بوضوء فقال: لا ينبغي هذه 
فجئت  ميتة،  فارة  فيه  فإذا  بالمصباح  فجئت  فخرجت  قال:  ميتاً،  شيئاً  فيه  فإن 
بوضوء غيره، قال: فقال: يا بني هذه الليلة التي وعدتها، فأوصى بناقته أن يحضر 
القبر  لها عصام، ويقام لها علف فجعلت فيه، فلم تلبث أن خرجت حتى أتت 
الله  بارك  قومي  الآن  مه  فقال:  فأتاها  عيناها،  بجرانها ورغت وهملت  فضربت 
فيك، فسارت ودخلت موضعها فلم تلبث أن خرجت حتى أتت القبر فضربت 
بجرانها ورغت وهملت عيناها، فأوتي محمد بن علي فقيل له: إن الناقة قد خرجت 
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عرفه ووجهه على دم الحسين  وشمه لأجساد الشهداء مروي)))، وقتله 
الشريف وطوافه حوله  مأثور)))، وكذلك شم الأسد لجسده  منهم  سبعة 
الضربة  ليلة  بمنقارهن    علي  ثوب  وأخذها  الأوز  وصياح  منقول)))، 

نفقت، وإن كان  تلبث إلا ثلاثة حتى  فلم  فإنها مودعة،  قال: دعوها  نفعل،  فما 
ليخرج عليها إلى مكة فيتعلق السوط بالرحل فما يقرعها قرعة حتى يدخل المدينة( 

)بصائر الدرجات، ص503( .

السيد  نقل  عنه(.  منه )عفي  نفسه.  قتل  أيضاً  الجناح  ذو  أن  الأخبار  ))) �وفي بعض 

محمد الكركي - من أعلام القرن العاشر- قال: )وأقبل فرس الحسين  وقد 
عدا من بين أيديهم أن لا يؤخذ فوضع ناصيته في دم الحسين  ثم أقبل يركض 
نحو خيمة النساء وهو يصهل ويضرب الأرض برأسه عند الخيمة حتى مات( 

)تسلية المجالس، ج2 ص327(.

))) �روى ابن شهر آشوب قال: روى أبو مخنف عن الجلودي أنه كان صرع الحسين 

 فجعل فرسه يحامي عنه ويثب على الفارس فيخبطه عن سرجه ويدوسه حتى 
قتل الفرس أربعين رجلًا ثم تمرغ في دم الحسين وقصد نحو الخيمة وله صهيل 

عال ويضرب بيديه الأرض. )مناقب آل أبي طالب، ج3 ص215(.

))) �لعل المصنف رحمه الله يقصد ما ورد في الكافي عن الحسين بن أحمد قال: حدثني 

أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبيه إدريس بن 
 أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت  عبد الله الأودي قال: )لما قتل الحسين 
به إلى جزيرة فإذا هو  البحر فخرج  يا سيدتي إن سفينة كسر به في  فضة لزينب: 
يديه حتى وقفه   فهمهم بين  الله  أنا مولى رسول  الحارث  أبا  يا  فقال:  بأسد، 
على الطريق، والأسد رابض في ناحية، فدعيني امضي إليه فاعلمه ما هم صانعون 
غدا. قال: فمضت إليه، فقالت: يا أبا الحارث فرفع رأسه، ثم قالت: أتدري م=



اأخلاق نظام العلم 88 

واستمساك  مزبور،  الزبر  في  نوايح(  تتبعها  )صوايح   : وقوله  مروي، 
الباب بمأزره وفك حزامه مما لا ينكر، وقوله: )أشدد حيازيمك للموت( 
مما لا ينبغي أن ينكر)))، فإنه مع أنهم شاعرون ومكلفون يعلمون الغيب 
أيضاً، ألا ترى أنهم يتشئمون نباح الكلب، وفي الخبر أنه يُرى البلاء نازلاً 
الأنبياء،  خاتم  مع  اليهود  كلب  وتكلم  المخصوص،  الطور  بذلك  فينبح 
مسطور)))،  الأخبار  صحف  في  علياً  يبغض  بأنه  الرجل  عضه  علة  وبيان 

قال:  أن يوطئوا الخيل ظهره،  يريدون  ؟  الله  بأبي عبد  يعملوا غدا  أن  يريدون  =�ا 
فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين ، فأقبلت الخيل فلما نظروا إليه، قال 
)الكافي، ج1 ص465(. فانصرفوا(  تثيروها،  فتنة لا  الله:  لعنه  ابن سعد  لهم عمر 

))) الكافي، ج1 ص259. بحار الأنوار، ج42 ص238 .

))) �حديث محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو زيد النميري قال: حدثنا عبد الصمد ابن 

بن أبي  قال: حدثنا سهيل  قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش  الوارث  عبد 
من  فرغ  فلما    النبي  مع  الغداة  )صليت  قال:  هريرة  أبي  عن  أبيه  عن  صالح 
رجل  فأتاه  الحديث  في  معنا  وأخذ  الكريم  بوجهه  علينا  أقبل  وتسبيحه  صلاته 
من الأنصار فقال: يا رسول الله كلب فلان الأنصاري خرق ثوبي وخمش ساقي 
الثاني جائه  اليوم  ومنعني من الصلاة معك في الجماعة فعرض عنه، ولما كان في 
أبو رواحة الأنصاري خرق ثوبي وخمش ساقي ومنعني  البيع وقال كلب  رجل 
من الصلاة معك، فقال النبي : قوموا بنا إليه فان الكلب إذا كان عقوراً وجب 
قتله، فقام  ونحن معه حتى أتى منزل الرجل فبادر أنس بن مالك إلى الباب 
  فدقه وقال: النبي بالباب، فأقبل الرجل مبادراً حتى فتح بابه وخرج إلى النبي

فقال: فداك أبي وأمي ما الذي جاء بك ألا وجهت إليَّ فكنت أجيئك، فقال =
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الحيتان  ومخاطبة  مشهور)))،  الثعبان  باب  في  علي  مع  الثعبان  ومكالمة 
أرادو  مهرة  أن  العيون  وفي  ينكر)))،  لا  مما    له  وتسليمهن  بأنواعهن 

=�له النبي  اخرج إلينا كلبك العقور فقد وجب قتله وقد خرق ثياب فلان وعرك 
كلبه وطرح في عنقه حبلًا  إلى  الرجل  فبادر  بن فلان  بفلان  اليوم  فعل  ساقه وكذا 
وأخرجه إليه وأوقفه بين يديه، فلما نظر الكلب إلى النبي  واقفاً فقال: يا رسول 
الله ما الذي جاء بك ولم تقتلني فأخبره الخبر فقال: يا رسول الله إن القوم منافقون 
نواصب مبغضون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ولولا أنهم كذلك ما تعرضت 

لسبيلهم، فأوصى به النبي  خيراً وتركه وانصرف( )عيون المعجزات، ص12(.

))) �روى الشيخ المفيد في إرشاده: )أن أمير المؤمنين  كان ذات يوم يخطب على منبر 

 ، الكوفة، إذ ظهر ثعبان من جانب المنبر فجعل يرقى حتى دنا من أمير المؤمنين
فارتاع الناس لذلك، وهموا بقصده ودفعه عن أمير المؤمنين فأومأ إليهم بالكف 
عنه فلما صار على المرقاة التي عليها أمير المؤمنين قائم، انحنى إلى الثعبان وتطاول 
الثعبان إليه حتى التقم أذنه، وسكت الناس وتحيروا لذلك فنق نقيقاً سمعه كثير 
منهم ثم إنه زال عن مكانه وأمير المؤمنين  يحرك شفتيه والثعبان كالمصغي إليه 
ثم انساب فكأن الأرض ابتلعته وعاد أمير المؤمنين  إلى خطبته فتمها فلما فرغ 
منها ونزل اجتمع إليه الناس يسألونه عن حال الثعبان والأعجوبة فيه، فقال لهم: 
التبست عليه قضية فصار إلي  ليس كما ظننتم، وإنما هو حاكم من حكام الجن، 
يستفهمني عنها فأفهمته إياها ودعا لي بخير وانصرف( )الإرشاد، ج1 ص348(. 

 لما قدم من صفين   قال: )إن علياً  ))) �روى عبيد السكسكي عن أبي عبدالله 

والناس  الفرات  به  وضرب  أخضر  قضيباً  فأخرج  الفرات  شاطئ  على  وقف 
ينظرون إليه فانفجرت اثنتا عشرة عيناً كل فرق كالطود العظيم ثم تكلم بكلام لم 
يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة أصواتها بالتكبير والتهليل وقالت: السلام عليك يا 
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علم  فلما  عنه  كشفوا  فرغ  فلما  فنزى  عينه  فشدوا  فأمتنع  أمه  على  ينزو  أن 
بعمله ورأى سوء فعله قلع ذبهّ بسنه ورمى به، ومكالمة الذئب مع يعقوب 
زيارة  إلى  يستراب، وذهابه  مما لا  يوسف  دم  من  بالبراءة  بالشيب  وحلفه 
إخوانه مما لا يكذب، وندائه لذئبان ذلك الوادي واجتماعهن عليه وقوله 
لهن: ويحكم إن أكلتم يوسف فاستعدوا للعذاب الأبدي وإلا فامشوا إلى 
ضوضاء  ولهم  يعقوب  باب  على  الذئاب  فالتمت  ذمتكم  وابرؤا  الله  نبي 
قالوا: لا،  ابني؟  أكلتم يوسف  أنتم  إليهم يعقوب وقال:  وغوغاء فخرج 
أولاد  دماء  وأن  يوسف  أكلوا  ما  أنه  الشريف  بشيبه  وحلفوا  الله،  نبي  يا 
حرام  وأنعامهم  الأنبياء  دواب  لحوم  بل  عليهم  حرام  ولحومهم  الأنبياء 

عليهم، فرحب يعقوب بهم ودعا لهم الخبر مشهور))).

حجة الله في أرضه وعين الله الناظرة في عباده خذلوك كما خذل هارون بن عمران 
عليكم(  وحجة  آية  هذه  فقال:  نعم،  فقالوا:  سمعتم؟  لأصحابه:  فقال  قومه 

)مشارق أنوار اليقين، ص118(. 

  قال: )لما فعل أولاد يعقوب  روى ابن جرير الطبري بإسناد رفعه إلى النبي� (((

ما فعلوه، وعادوا إليه فسألهم عنه؟ فقالوا: أكله الذئب. فلم يصدقهم، وخرجوا 
من عنده إلى الصحراء، فأصابوا ذئباً وقبضوا عليه وأحضروه بين يدي يعقوب 
 فنطق الذئب بالسلام عليه. فقال له يعقوب : أكلت ابني؟ فقال: يا نبي 
الله! والله ما أكلت لحم إنسي قط وإنك لتعلم أن لحوم الأنبياء ولحوم أولادهم 
تحرم على الوحش، ولست من بلادك هذه، وإنما قدمتها الساعة. فقال له: ومن 
أين أنت؟ وما أقدمك هذه البلاد؟ فقال: أنا من أرض مصر، اجتزت بهذه البلاد 
الزيارة؟  بهذه  قصدك  وما   : يعقوب  فقال  بخراسان.  لي  أخ  لزيارة  قاصداً 
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 عن   في السفينة، فأخبرني عن جبرئيل  فقال الذئب: كنت مع أبيك نوح 
أو سمعة ولا طلب  لرياء  تعالى لا  له في الله  أخاً  أنه من زار  الله سبحانه وتعالى 
محمدة كتب له بكل خطوة عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر 
معشر  وأنتم  الزيارة،  بهذه  الذئب  أيها  تصنع  وما   : يعقوب  فقال  درجات. 
أجعل  الذئب:  فقال  معصية.  على  تعاقبون  ولا  طاعة  على  تثابون  لا  الوحوش 
 وصي سيد المرسلين ولشيعته. فقال يعقوب  ثواب ذلك لعلي بن أبي طالب 
 لبنيه: اكتبوا الخبر عن الذئب. فقال الذئب: إنا معشر البهائم لا نكلم إلا نبياً 
أو وصياً فأملى عليهم ليكتبوا )ثم( قال يعقوب : زودوا ذئبنا. فقال الذئب: 
والله ما ازددت زاداً قط، ولا حاجة بي إلى زودتك. فقال يعقوب : ولم ذاك؟ 
الذئب: لأنني قد صحبت خالق الأجساد والأرزاق وهو لا يترك جسداً  فقال 

بغير رزق( )نوادر المعجزات، ص63(.
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عر�ض الولاية على الخلق
1

وفي الأثر الصحيح والخبر الصحيح أن ولايتنا عرضت على السموات 
العرش،  من  بشيء  زينت  بنا  والإيمان  ولايتنا  قبول  إلى  سبقت  سماء  فكل 
فأي  الأرض  على  عرضت  ثم  والنجوم،  والقمر،  والشمس،  والكرسي، 
بقبر  والمدينة  بالبيت،  مكة  فتزينت  بزينة،  زينت  الإيمان  إلى  سبقت  بقعة 
)))، وكذلك  ، والكوفة بجسد الحسين  الرسول، والغري بقبر علي 

پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وأنبتت ]  قبلت أخضرت  كل أرض 

))) �عن أنس بن مالك قال: كنت ذات يوم جالساً عند النبي  إذ دخل عليه علي 

: )إليَّ يا أبا الحسن، ثم اعتنقه و قبل )ما( بين عينيه   فقال  بن أبي طالب 
وقال: يا علي إن الله عز اسمه عرض ولايتك على السماوات، فسبقت إليها السماء 
السابعة فزينها بالعرش، ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم 
ثم عرضها على الأرضين فسبقت  بالكواكب،  فزينها  الدنيا  السماء  إليها  سبقت 
إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزينها بي، ثم سبقت إليها الكوفة 
فزينها بك، ثم سبق إليها قم فزينها بالعرب وفتح إليه باباً من أبواب الجنة( )بحار 

الأنوار، ج57 ص212(.



 93لخا على ة الولايضرع

پ  پ  ڀ    ڀ       ڀ  ڀ[)))، ولذا ما صلى أمير المؤمنين  في أرض 
بابل لكونها مملحه وقال: )ما أصلي في هذا المكان لأنه ما آمن لنا أهل البيت 
فإنها أرض ملعونه حتى خرج الوقت وصارت صلاة العصر قضاءً، فلما 
بلغ حِلّه نزل عن الدابة ونظر إلى السماء وتكلم بكلام لم يفهمه أحد فرجع 
وقت  موضع  وقفت  حتى  شديد  دوي  لها  المغرب  من  وطلعت  الشمس 

العصر فصلى العصر أداء ())). 

))) الأعراف، 58.

))) �روي عن جويرية بن مسهر أنه قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر فنزل 
أمير المؤمنين  ونزل الناس، فقال علي : )أيها الناس إن هذه أرض ملعونة 
قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة وهي 
إحدى المؤتفكات وهي أول أرض عبد فيها وثن، وإنه لا يحل لنبي ولا لوصي 
جنبي  عن  الناس  فمال  فليصلِ،  يصلي  أن  منكم  أراد  فمن  فيها،  يصلي  أن  نبي 
الطريق يصلون وركب هو  بغلة رسول الله  ومضى، قال جويرية فقلت: 
والله لأتبعن أمير المؤمنين  ولأقلدنه صلاتي اليوم، فمضيت خلفه فو الله ما 
جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس فشككت، فالتفت إليَّ وقال: يا جويرية 
أشككت؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، فنزل  عن ناحية فتوضأ ثم قام فنطق 
بكلام لا أحسنه إلا كأنه بالعبراني، ثم نادى الصلاة فنظرت والله إلى الشمس 
فرغنا  فلما  معه،  وصليت  العصر  فصلى  صرير  لها  جبلين  بين  من  خرجت  قد 
  يا جويرية بن مسهر الله  إلّي وقال:  الليل كما كان، فالتفت  من صلاتنا عاد 
يقول: )فَسَبّحْ باِسْمِ رَبّكَ الْعَظِيمِ( وإني سألت الله  باسمه العظيم فرد عليَّ 
الكعبة(  نبي ورب  أنت وصي  قال:  لما رأى ذلك  أن جويرية  الشمس، وروي 
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إمام هدى بالفرض آثر فاقتضى له القرص رد القرص ابيض أزهراً

الطيبة  الأرض  ومن  الشمس،  بمسجد  معروف  المكان  ذلك  والآن 
والبلد الطاهر شيب الحسن ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[ ومن 

ڀ        ڀ     پ   التي لا يخرج إلا نكداً لحية معاوية ]پ   الخبيثة  الأرض 
ڀ  ڀ[ وكذلك لحية نعثل مدينة، ثم عرضت ولايتهم على المياه فكل 
الأشجار  على  عرضت  ثم  وثقل،  مَلُحَ  يقبل  ومالم  وخفّ  عَذُبَ  قَبلَِ  ماء 
والنباتات والنجم، فكل شجر قَبلَِ أورق وأثمر، وكل ما لم يقبل صار ذا 
شوك بلا ثمر، وكل نبات قَبلَِ صار حلواً طيباً نافعاً، وما لم يقبل صار مراً 
نتناً، ثم عرضت على الفواكه فكل فاكهة قَبلَِت صارت حلوه طرية، وما لم 

يقبل صارت مره غير طرية .

واستدعى  قنبر    فدعا  الرحبة  في    علي  على  رجل  دخل  الخبر  في 
به  فرمى  مراً  وجده  علي  كسره  فلما  به،  وأتى  بطيخاً  قنبر  فأشترى  بطيخاً 
المكان  من  وخرج  البيت  أهل  لنا  آمن  ما  النار،  إلى  )و(  النار  من  فقال: 
بها  فرمى  مدوده،  وجدها  كسرها  فلما  أخرى  بطيخة  واستدعى  دخان، 
النار  إلى  )و(  النار  من   : فقال  دخان،  المزبور  الموضع  من  وفار  أيضاً 
مرحبا  قال:  فوجدها حلوة طرية  ثالثة  واستدعى  البيت،  أهل  لنا  آمن  ما 

بمحبنا من الجنة إلى الجنة آمن لنا أهل البيت))).

)من لا يحضره الفقيه، ج1 ص204(.

عند  )كنت  قال:    المؤمنين  أمير  مولى  قنبر  عن  بسنده  الله  رحمه  المفيد  ))) �روى 

أنا اشتهي بطيخاً، قال= المؤمنين  أمير  يا  فقال:  إذ دخل رجل    المؤمنين  أمير 
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اللون  حسن  صار  الولاية  قَبلَِ  طير  فكل  الطيور  على  عرضت  ثم 
الصورة  قبيح  صار  يقبل  لم  وما  لحمه،  وحل  الصوت  وحسن  والصورة، 

وقبيح الصوت وحرم لحمه.

ثم عرضت على الأوراد والرياحين فما قبل جَُلَ وطاب ريحه ولونه، وما 
رد قبح لونه وريحه.

ثم عرضت على الجبال فمن قبل ولايتنا من الجبال وجد فيها الأحجار 
العقيق))) والفيروزج والألماس والياقوت والمرجان ونظائرها من المعادن 

=� فأمرني أمير المؤمنين  بشراء بطيخ، فوجهت بدرهم فجاؤونا بثلاث بطيخات، 
فقطعت واحدة فاذا هو مرّ، فقلت: مُرّ يا أمير المؤمنين، فقال: إرم به من النار وإلى 
النار. قال: وقطعت الثاني فإذا هو حامضٌ، فقلت: حامض يا أمير المؤمنين، فقال: 
ارم به من النار وإلى النار. قال: فقطعت الثالث فإذا مدوّدة، فقلت: مدوّدة يا أمير 
فجاؤونا  آخر  بدرهم  وجهت  ثم  قال:  النار.  إلى  النار  من  به  ارم  فقال:  المؤمنين، 
قطعه  عن  المؤمنين  أمير  يا  اعفني  فقلت:  قدمي،  على  فوثبت  بطيخات  بثلاث 
مأمورة،  فإنها  قنبر  يا  اجلس   : المؤمنين  أمير  له  فقال  بقطعه  تأشم )تشأم(  كأنه 
كُل  فقال:  المؤمنين،  أمير  يا  حلو  فقلت:  حلو،  هو  فإذا  واحدة  فقطعت  فجلست 
واطعمنا، فأكلت ضلعاً وأطعمته ضلعاً واطعمت الجليس ضلعاً. فالتفت إلّي أمير 
السماوات  أهل  وتعالى عرض ولايتنا على  تبارك  الله  إن  قنبر  يا  فقال:    المؤمنين 
طاب  ولايتنا  منه  قبل  فما  ذلك،  وغير  والثمر  والأنس  الجن  من  الأرض  وأهل 
ص249(.  )الاختصاص،  ونتن(  وردئ  خبث  منه  يقبل  لم  وما  وعذب،  وطهر 

))) �عن السلطان الرضا عليه الصلاة و السلام عن آبائه  عن الرسول : )تختموا 

بالعقيق فأنه أول جبل أقر لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك يا علي بالوصية، =
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فكل  فيها،  منها  شيء  يوجد  لم  يقبل  لم  ومن  وغيرهما،  والفضة  والذهب 
اعوج ومال، وكل حلو صار حلواً  رد  استقام، وكل معوج  قبل  مستقيم 

بالقبول كالعسل والسكر))).

حَسُنَ  حسن  وكل  والترياق،  كالسم  القبول  بعدم  مراً  صار  مر  وكل 
بالقبول، وكل قبيح قَبُحَ بعدمه، تحرك المتحركون بقبولها، وسكن الساكنون 
بتسليمها)))، بقبولها تحركت السماوات، وسطحت الأرض وسكنت، وبها 
الزيتون تدهنت واخضر ورقها، وبها السماء رفعت، وبها الأرض فرشت، 
وبها الجبال قرت، وبها الشمس والقمر أضاءت، وبها الليل أظلمت، وبها 
النار سجرت، وبها الجنة أزلفت، وبها الولدان طافت، وبها الحور تزينت، 
وبها القصور زخرفت، وبها المياه والأنهار جرت، وبها النجم سرت، وبها 
الأمواج  وبها  نشرت،  الأعلام  وبها  جرت،  السفن  وبها  ركدت،  البحار 
تلاطمت، وبها السماء سمكت واخضرت، وبها الأرض فرشت وأغبرت، 
الرياض  وبها  وحرمت،  حلت  اللحوم  وبها  اعشوشبت،  الإبّ  وبها 
وبها  حرت،  النار  وبها  وأورقت،  وأثمرت  ونورت  أوردت  والأشجار 
المياه بردت، وبها التراب يبست، وبها الألوان أحمرت وابيضت واسودت 
)و(  أمطرت،  الغمامة  وبها  تهيأت،  والجنة  خلقت،  النار  وبها  وأصفرت، 

=�ولشيعتك بالجنة( )عيون أخبار الرضا، ج1 ص75(.

))) �في الرواية عن ساداتنا الحسن والحسين  قالا: )إن الله  عرض ولايتنا على 

المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولا يتنا جعله الله  مراً أو ملحاً 
أجاجاً( )الكافي، ج6 ص389(. 

))) �ورد في زيارة مولانا الرضا : )وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات( 

)بحار الأنوار، ج99 ص54( .



 97لخا على ة الولايضرع

يبسط  وبها  يختم،  وبها  الله  فتح  بها  )و(  خشع)))،  والرعد  لمع  البرق  بها 
وبها يقبض، وبها يعطي ويمنع، )و( بها يعذب ويغفر، بها يمسك السماء 
بها  الأشرار،  بها  الأخيار،  بها  النار،  بها  الجنة،  بها  الأرض،  على  تقع  أن 
ولها  شيء،  كل  وإليها  شيء،  كل  ومنها  شيء،  كل  بها  والشقاوة،  السعادة 
كل شيء)))، )بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك 
وآخره  أوله  كنتم  الخير  ذكر  إن  بإذنه(،  )إلا  الأرض  على  تقع  أن  السماء 

السموات  وعلى  فاستقر،  العرش  على  اسمي  كتب  )أنا   : المؤمنين  أمير  ))) �قال 

البرق فلمع، وعلى  الريح فذرت، وعلى  فقامت، وعلى الأرض ففرشت، وعلى 
الوادي فهمع، وعلى النور فقطع، وعلى السحاب فدمع، وعلى الرعد فخشع، وعلى 
الليل فدجى وأظلم، وعلى النهار فأنار وتبسم( )مشارق أنوار اليقين، ص257(. 

الزيادة  أحببت  وإن  الخلق  على  الولاية  عرض  في  الكثيرة  الروايات  وردت  ))) �قد 

الصفار  الثقة  رواه  ما  نذكر  وللتبرك  الكافي،  وأصول  الدرجات  بصائر  فراجع 
بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر  قال: قلت: جعلت فداك إن الشيعة 
فقال:  قال:  العظيم(  النبأ  عن  يتساءلون  )عم  الآية:  هذه  تفسير  عن  يسئلونك 
أخبرك  لكني  فقال:  قال:  أخبرهم،  لم  شئت  وإن  أخبرتهم  شئت  إن  إلّي  )ذلك 
بتفسيرها، قال: فقلت )عَمْ يتساءَلونَ( قال: فقال: هي في أمير المؤمنين ، قال: 
كان أمير المؤمنين يقول: ما لله آية أكبر مني ولا لله من نبأ عظيم أعظم مني، ولقد 
عرضت ولايتي على الأمم الماضية فأبت أن تقبلها، قال: قلت له: )هو نبأ عظيم 
، وروى الصفّار بسنده عن  أنتم عنه معرضون( قال: هو والله أمير المؤمنين 
عتيبة بيّاع القصب، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله  يقول: )إن ولايتنا 
عرضت على السماوات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل الكوفة( 

)بصائر الدرجات، ص77(.
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وحسابهم  إليكم،  الخلق  وإياب  ومنتهاه،  ومأواه  ومعدنه  وفرعه  وأصله 
 ،(((] عليكم()))، قال الله تعالى: ]ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى 
وقال الكاظم  في تفسير الآية الشريفة: )إِنَّ إِلَيْناَ إِيَابَ الخلق ثُمَّ إِنَّ عَلَيْناَ 
الرجعة،  أن إلى جدنا الحسين حساب الخلق في  حِسَابَُم)، وفي خبر آخر 
النار،  إلى  أو  الجنة  إلى  إنما هو بعث  قال:  ماذا؟  القيامة  فيوم  الراوي:  قال 

يقول علي: يا نار خذيه وذريه))).

"

))) ( �الزيارة الجامعة الكبيرة، من لا يحضره الفقيه،ج2 ص611. مستدرك الوسائل، 

ج10 ص420.

))) الغاشية: 25-26. 

))) �عن أبي عبدالله  قال: )إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن 

علي ، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار( )بحار الأنوار، 
ج53 ص43(. 
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خاتمة  ون�صيحة
1

اللهم  الزيارات،  وسائر  المزبورة)))  الزيارة  من  جميعها  الأدلة  واطلب 
أردنا  اجعلنا ممن عرفهم، وقبل ولايتهم، وسلم لهم، وليكن هذا آخر ما 
إيراده في هذه المجموعة الشريفة، وفرغ مؤلفها الحقير الفقير إلى الله الغني 
من تأليفه ليلة الجمعة، حادي عشر شهر ذي قعدة الحرام، من شهور سنة 
، في محروسة  المحمدية  الهجرة  المائتين والألف من  بعد  خمسة وخمسين 
سيدنا ومولانا أبي القاسم شاه زاده عبدالعظيم أعلى الله مقامه، في موكب 
سليمان الدهر، وداوود العصر، ناموس الأكبر، حميد الفعال، شديد المحال، 
عظيم النوال، كريم الخصال، الأمجد، الأنجد، الممجد، والنور المتوقد، ظل 
الله، المؤيد بتأييد الله، السلطان محمد شاه، الغازي في سبيل الله، سمي خاتم 
خيم  وأطناب  مرفوعة،  دولته  رايات  زالت  لا  عبدالله،  بن  محمد  الأنبياء 
شوكته ممدودة، وهامات أعدائه مقموعه، حامداً، مصلياً، مستغفراً، منيباً.

والمسؤول من الناظرين في هذه الأوراق أن ينظروا فيها بعين الإنصاف، 
ويجتنبوا عن طريق الاعتساف، وأن لا يبادروا إلى الرد والتكفير والتوبيخ 
الأكابر  الأولين، ولا سمعناها من  آبائنا  رأينا هذا في  ما  بقولهم:  والتعيير 

))) أي الزيارة الجامعة الكبيرة. 
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الماضين، فكم ترك الأوائل للأواخر، والأكابر للأصاغر، فإن الصارم قد 
ينبو، والجواد قد يكبو، لو علم سلمان ما في قلب علي لكفره، أما سمعت 
وعظم  جلالتهم  مع    القائم  فرجه  الله  عجل  القائم  أصحاب  تكفير 
شأنهم وحضورهم عنده في ساعة واحده بطيّ الأرض وركوب السحابة 
سلمان  قلب  في  ما  ذر  أبو  علم  ولو  رجلًا)))،  عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  وهم 

 : لكفره وقتله)))، ]ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ[ )))، قال السجاد

))) �ورد عن مولانا الإمام الصادق  قال: )كأني انظر إلى القائم على منبر الكوفة 

أصحاب  وهم  بدر،  أهل  عدة  رجلًا  عشر  وثلاث  مائة  ثلاث  أصحابه  وحوله 
الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً 
الغنم  إجفال  عنه  فيجفلون   ، الله  رسول  من  معهود  عهد  ذهب،  من  بخاتم 
 ، فلا يبقى منهم الا الوزير وأحد عشر نقيباً، كما بقوا مع موسى بن عمران 
لأعرف  إني  والله  اليه،  فيرجعون  مذهباً،  عنه  يجدون  فلا  الأرض  في  فيجولون 

الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به( )بحار الأنوار، ج52 ص326(.

بن  يوماً عند علي  التقية  قال: ذكرت  أبيه  بن صدقة عن جعفر عن  ))) �عن مسعدة 

الحسين  فقال: )والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول 
العالم صعب مستصعب لا يحتمله  بينهما فما ظنكم بسائر الخلق إن علم    الله 
إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، قال: وإنما 
 فلذلك نسبه إلينا( )بصائر  صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منا أهل البيت 
الدرجات، ص45( وورد في رواية أخرى: )يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم 

لقلت: رحم الله قاتل سلمان( )بحار الأنوار، ج22 ص374(. 

))) يوسف، 76.
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وقــد تقــدم في هــذا أبو حســنإني لأكتــم من علمي جواهره
ولأستحل رجال المسلمون دميفــرب جوهر علمٍ لــو أبوح به
إلى الحسين ووصى قبله الحسناكي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
يــرون أقبح مــا يأتونه حســنا)))قيــل لي أنت ممــن يعبد الوثنا

سراً  منه  أرادوا    المؤمنين  أمير  أسرار  حملة  من  جمعاً  أن  سمعت  أما 
فقال : )أنا الذي علوت فقهرت، أنا الذي بطنت فظهرت، أنا الأول، 
فأمرهم  كفرت  كفرت  فقالوا  فقاموا  الباطن،  أنا  الظاهر،  أنا  الآخر،  أنا 
فلم  الباب  بهم  فتمسك  بهم  استمسك  باب  يا  فقال  فامتنعوا  بالجلوس 
النورة،  جراب  من  وأعطاهم  بجواب    فأجاب  يتحركوا  أن  يقدروا 

فقالوا: فرج الله عنك فرجت عنا())).

ويقول  جوهرة  بيدك  كان  )لو  لجابر:  يقول  علي  بن  محمد  تسمع  أما 
الناس إنها بعرورة أينقلب الجوهرة وتصير بعرورة؟ قال: لا. قال : لو 
كان في صدرك إيمان ويقول الناس أنه كفر لا ينقلب الإيمان إلى الكفر())).

))) تفسير الآلوسي، ج15 ص.308

))) الاختصاص، ص163. 

))) �لعل المصنف يشير إلى ما ورد في حديث الإمام الرضا  ليونس بن عبد الرحمن 

الذي جاء فيه: )يا يونس و ما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس: 
بعرة، أو بعرة وقال الناس: درة، هل ينفعك شيئاً؟ فقلت: لا، فقال: هكذا أنت يا 
يونس، إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضياً لم يضرك ما قال الناس)، =
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وسعه  بقدر  أحد  كل  على  يتبين  وصوته    علي  صورة  أن  تعلم  أما 
البساط،  يوم  علياً  رأى  لما  عليه  مغشياً   خر  الحسن  رأيت  أما  وطاقته، 
كان    علياً  أن  تدري  أما  يومئذ)))،  صوته  سمع  لما  عليه  غشي  وكذلك 

يدق  كلامك  فإن  بهم،  ارفق  يونس  )يا   : الصالح  العبد  قال:  يونس،  =�وعن 
يديك  تكون في  أن  ما يضرك  قال لي:  زنديق،  يقولون لي:  إنهم  قلت:  قال:  عليهم 
حصاة  يدك  في  كان  إذا  ينفعك  كان  وما  حصاة،  هي  الناس:  لك  فيقول  لؤلؤة 
الباقر  الإمام  رواية  وفي  ص66(،  ج2  الأنوار،  )بحار  لؤلؤة(  هي  الناس:  فيقول 
 لهشام بن الحكم وقد جاء فيها: )يا هشام: لو كان في يدك جوزة وقال الناس: 
الناس:  لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال 
ص136(.  ج1  الأنوار،  )بحار  لؤلؤة(  أنها  تعلم  وأنت  ضرك  ما  جوزة  إنها 

))) �أقول: حديث البساط من أعاظم الأحاديث التي تبين مقام أمير المؤمنين  وهو 

حديث طويل ولكن لم أجد فيه ما ذكره المصنف رحمه الله من وقوع الإمام الحسن 
قال:  الفارسي  سلمان  عن  كاملًا:  سأذكره  الحديث  دوران  ولقلة  عليه،  مغشياً 
 ومحمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر و عمار بن  )كنت أنا والحسن والحسين 
ياسر والمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم فقال له ابنه الحسن : يا أمير 
 سأل ربه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فأعطاه  المؤمنين إن سليمان ابن داود 
ذلك. فهل ملكت مما ملك سليمان بن داود شيئاً؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إن سليمان بن داود سأل الله  الملك فأعطاه، وإن أباك ملك ما لم يملكه 
بعد جدك رسول الله  أحد قبله ولا يملكه أحد بعده. فقال الحسن: نريد ترينا 
: أفعل إنشاء الله، فقام أمير المؤمنين   به من الكرامة، فقال  مما فضلك الله 
 وتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله  بدعوات لم نفهمها ثم أومأ بيده إلى جهة 

المغرب فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقفت على الدار وإلى جانبها =
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بطور،    بطور، والحسين    بطور، والحسن  الله  يسمع صوت رسول 

=�سحابة أخرى. فقال أمير المؤمنين : أيتها السحابة اهبطي بإذن الله  فهبطت و 
هي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من 
شك فيك فقد هلك، ومن تمسك بك سلك سبيل النجاة. قال: ثم انبسطت السحابة 
إلى الأرض حتى كأنها بساط موضوع. فقال أمير لمؤمنين : اجلسوا على الغمامة، 
فجلسنا وأخذنا مواضعنا، فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كمقالة 
بالمسير  إليها   عليها مفردة ثم تكلم بكلام وأشار  المؤمنين  الأولى، وجلس أمير 

نحو المغرب، وإذا بالريح قد دخلت تحت 

كرسي  على  به  وإذا    المؤمنين  أمير  نحو  فتأملت  رفيقا.  رفعا  فرفعتهما    �السحابتين 
إن  المؤمنين  أمير  يا  الحسن:  فقال  الأبصار،  يخطف  يكاد  وجهه  من  يسطع  والنور 
سليمان بن داود كان مطاعا بخاتمه، وأمير المؤمنين بماذا يطاع؟ فقال : أنا عين الله 
في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي 
يؤتى منه وحجته على عباده. ثم قال: أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود قلنا: 
نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتماً من ذهب فصه من ياقوتة حمراء عليه مكتوب: 
محمد وعلي، قال سلمان: فتعجبنا من ذلك، فقال: من أي شيء تعجبون؟ وما العجب 
من مثلي، أنا أريكم اليوم ما لم تروه أبداً. فقال الحسن: أريد تريني يأجوج ومأجوج 
والسد الذي بيننا وبينهم، فسارت الريح تحت السحابة فسمعنا لها دوياً كدوي الرعد 
العلو،  انتهينا إلى جبل شامخ في  يقدمنا حتى    المؤمنين  أمير  الهواء، و  وعلت في 
وإذا شجرة جافة قد تساقطت أوراقها وجفت أغصانها. فقال الحسن: ما بال هذه 
الشجرة قد يبست؟ فقال : سلها فإنها تجيبك فقال الحسن: أيتها الشجرة ما بالك 
قد حدث بك ما نراه من الجفاف؟ فلم تجبه، فقال أمير المؤمنين : بحقي عليك إلا 
ما أجبتيه، قال الراوي: والله لقد سمعتها وهي تقول: لبيك لبيك يا وصي رسول الله 

وخليفته، ثم قالت: يا أبا محمد إن أمير المؤمنين  كان يجيئني في كل ليلة وقت =
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وسلمان بطور، ولو سمع الحسن طوراً يسمعه علي لما يطيق سماعه بل يقع 

=�السحر، ويصلي عندي ركعتين ويكثر من التسبيح فإذا فرغ من دعائه جاءته غمامة 
بيضاء ينفخ منها ريح المسك وعليها كرسي، فيجلس فتسير به، وكنت أعيش ببركته 
فانقطع عني منذ أربعين يوماً، فهذا سبب ما تراه مني. فقام أمير المؤمنين  وصلى 
بنا،  الريح فسارت  ركعتين ومسح بكفه عليها فأخضرت وعادت إلى حالها، وأمر 
وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق، فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين 
 قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 
الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك  أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
المغرب  في  يده  الذي  هذا  من  المؤمنين  أمير  يا  فقلنا:  وصدقاً.  حقاً  وخليفته  وصيه 
والأخرى بالمشرق؟ فقال : هذا الملك الذي وكله الله  بظلمة الليل والنهار، لا 
يزول إلى يوم القيامة، وإن الله  جعل أمر الدنيا إليَّ وإن أعمال الخلق تعرض في كل 
يوم عليَّ ثم ترفع إلى الله ، ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير 
المؤمنين  للريح: اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو 
البصر وهو أسود كقطعة  ارتفاعه مد  السد وإذا  فنظرنا إلى   ، وهو جبل الخضر 
ليل دامس، يخرج من أرجائه الدخان فقال أمير المؤمنين : يا أبا محمد أنا صاحب 
العبيد. قال سلمان: فرأيت أصنافاً ثلاثة: طول أحدهم مائة  هذا الأمر على هؤلاء 
وعشرون ذراعاً، و الثاني طول كل واحد سبعون ذراعاً، والثالث يفرش أحد أذنيه 
بنا إلى جبل  الريح فسارت   أمر  تحته والأخرى يلتحف به. ثم إن أمير المؤمنين 
قاف فانتهيت إليه، وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر، فلما 
وخليفته،  الله  رسول  وصي  يا  عليك  السلام  الملك:  قال    المؤمنين  أمير  إلى  نظر 
 وقال له: إن شئت تكلم وإن شئت أخبرتك عما  أتأذن لي في الكلام؟ فرد 
تسألني عنه. فقال الملك: بل تقول أنت يا أمير المؤمنين، قال: تريد أن آذن لك أن 

تزور الخضر ، قال: نعم، فقال : قد أذنت لك، فأسرع الملك بعد =
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سلمان  سمع  أو  الحسن،  طور    الحسين  سمع  لو  وهكذا  عليه،  مغشياً 

=�أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تمشينا على الجبل هنيئة فإذا بالملك قد عاد إلى 
مكانه بعد زيارة الخضر ، فقال سلمان: يا أمير المؤمنين رأيت الملك ما زار الخضر 
إلا حين أخذ إذنك. فقال : والذي رفع السماء بغير عمد، لو أن أحدهم رام أن 
يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له، وكذلك يصير حال ولدي 
الحسن وبعده الحسين وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم، فقلنا: ما اسم الملك 
الموكل بقاف؟ قال : ترجائيل، فقلنا: يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا 
الموضع وتعود؟ فقال: كما أتيت بكم. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك من 
إن اسم الله  لما احتمله جنانكم،  ببعضه  لو علمتم  ما  السماوات والأرض  ملكوت 
الأعظم على اثنين وسبعين حرفاً وكان عند آصف بن برخيا حرف واحد فتكلم به 
فخسف الله  الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس، حتى تناول السرير، ثم عادت 
الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر، وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفاً، 
وحرف واحد عند الله  استأثر به في علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم، عرفنا من عرفنا وأنكرنا من أنكرنا، ثم قام  وقمنا فإذا نحن بشاب في 
: صالح  فقال  الشاب؟  المؤمنين من هذا  أمير  يا  فقلنا:  الجبل يصلي بين قبرين. 
النبي فقال : وهذا القبران لأمه وأبيه وإنه يعبد الله بينهما، فلما نظر إليه صالح لم 
يتمالك نفسه حتى بكى، وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين  ثم أعادها إلى صدره وهو 
يبكي فوقف أمير المؤمنين  عنده حتى فرغ من صلاته، فقلنا له: ما بكاؤك؟ قال 
صالح: إن أمير المؤمنين  كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري 
إليه فقطع ذلك مذ عشرة أيام فأقلقني ذلك، فتعجبنا من ذلك. فقال : تريدون 
أن أريكم سليمان بن داود؟ قلنا: نعم، فقام ونحن معه حتى دخل بستانا ما رأينا 
أحسن منه، وفيه من جميع الفواكه والأعناب وأنهاره تجري والأطيار يتجاوبن على 
الأشجار فحين رأته الأطيار أتت ترفرف حوله حتى توسطنا البستان، وإذا سرير =
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لما    الجواد  زوجة  أن  سمعت  أما  به،  يطيقان  لا  له  ظهر  الذي  الطور 

=�عليه شاب ملقى على ظهره واضع يده على صدره. فأخرج أمير المؤمنين  الخاتم 
من جيبه، وجعله في إصبع سليمان بن داود فنهض قائمًا وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين، ووصي رسول العالمين، أنت والله الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، قد 
 بكم  الله  أفلح من تمسك بك وقد خاب وخسر من تخلف عنك، وإني سألت 
لم  داود  بن  فلما سمعنا كلام سليمان  قال سلمان:  الملك.  فأعطيت ذلك  البيت  أهل 
 على   اقبلها، وحمدت الله  أتمالك نفسي حتى وقعت على أقدام أمير المؤمنين 
جزيل عطائه بهدايته إلى ولاية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
 : تطهيراً، وفعل أصحابي كما فعلت، ثم سألت أمير المؤمنين ما وراء قاف، قال
وراؤه ما لا يصل إليكم علمه، فقلنا: تعلم ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : علمي بما 
وراءه كعلمي بحال هذه الدنيا وما فيها، وإني الحفيظ الشهيد عليها بعد رسول الله 
 وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي. ثم قال : إني لأعرف بطرق السماوات 
إذا  التي  الحسنى  الأسماء  نحن  المكنون،  المخزون  الاسم  نحن  الأرض،  طرق  من 
   بها أجاب، نحن الأسماء المكتوبة على العرش، ولأجلنا خلق الله  سئل الله 
التسبيح  العرش والكرسي والجنة والنار، ومنا تعلمت الملائكة  السماء والأرض و 
ربه  من  آدم  تلقاها  التي  الكلمات  ونحن  والتكبير،  والتهليل  والتوحيد  والتقديس 
أعينكم،  غضوا  قال:  نعم،  قلنا:  عجباً؟  أريكم  أن  أتريدون  قال:  ثم  عليه.  فتاب 
ففعلنا ثم قال: افتحوها ففتحناها فإذا نحن بمدينة ما رأينا أكبر منها، الأسواق فيها 
قائمة وفيها أناس ما رأينا أعظم من خلقهم على طول النخل، قلنا: يا أمير المؤمنين 
إياهم.  أريكم  أن   أحببت  بالله  بقية قوم عاد كفار لا يؤمنون  من هؤلاء؟ قال: 
وهذه المدينة وأهلها أريد أن أهلكهم وهم لا يشعرون. قلنا: يا أمير المؤمنين تهلكهم 
بغير حجة؟ قال: لا بل بحجة عليهم، فدنا منهم وتراءى لهم فهموا أن يقتلوه ونحن 
نراهم وهم يرون ثم تباعد عنهم ودنا منا ومسح بيده على صدورنا وأبداننا وتكلم =
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  تقع مغشية عليها وتحيض وتتعجب أم الجواد  يدخل عليها الجواد
لها:  فتقول  ابني؟  إذا دخل  الحالة  أراك بهذه  ما لي  لها:  وتقول  من حالتها 
أما ترين جماله يتلألأ. قالت: ما أرى إلا غلاماً أشقر)))، أما ترى أن سالماً 

قال  صعقة.  فيهم  وصعق  بإزائهم  صار  حتى  ثانية  إليهم  وعاد  نفهمها  لم  =�بكلمات 
سلمان: لقد ظننا أن الأرض قد انقلبت والسماء قد سقطت وأن الصواعق من فيه قد 
خرجت، فلم يبق منهم في تلك الساعة أحد، قلنا: يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهم؟ 
قال: هلكوا وصاروا كلهم إلى النار، قلنا: هذا معجز ما رأينا ولا سمعنا بمثله، فقال 
: أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك؟ فقلنا: لا نطيق بأسرنا على احتمال شيء 
آخر فعلى من لا يتوالاك ويؤمن بفضلك وعظيم قدرك على الله  لعنة الله ولعنة 
اللاعنين والملائكة والخلق أجمعين إلى يوم الدين. ثم سألنا الرجوع إلى أوطاننا فقال: 
مواضعكم  خذوا   : فقال  منا  فدنتا  السحابتين  إلى  فأشار  الله،  إنشاء  ذلك  أفعل 
فجلسنا على سحابة وجلس  على الأخرى، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في 
الجو ورأينا الأرض كالدرهم، ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين  في أقل من طرف 
منها  خروجنا  وكان  يؤذن،  والمؤذن  الظهر  وقت  المدينة  إلى  وصولنا  وكان  النظر، 
وقت علت الشمس، فقلنا: بالله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا 
في خمس ساعات من النهار. فقال أمير المؤمنين : لو أنني أردت أن أجوب الدنيا 
بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله 
الأعظم، فقلنا: يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر بعد أخيك 

وابن عمك رسول الله ( )بحار الأنوار، ج27 ص33(.

عليه  فدخل  ببغداد  الثاني  جعفر  أبي  عند  قال: )كنت  الهاشمي  جعفر  أبو  ))) �روى 

إليها.  أم جعفر تستأذنك أن تصير  يا سيدنا إن سيدتنا  يوماً وقال:  ياسر الخادم 
فقال للخادم: ارجع فإني في الأثر، ثم قام وركب البغلة وأقبل حتى قدم الباب،=
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وهذا  أبيض  كان  أباه  علياً  أن  بقلبه  وخطر  وجهه  في  يوماً  تفرس  خادمه 
كاللبن،  أبيضّ حتى صار  ثم  القير،  مثل    فأسودّ  اللون،  أسمر  الغلام 
ثم أحمرّ حتى صار كالياقوت، ثم أخضر حتى صار كورق النارنج، ثم كبر 
تفاحة، فخر سالم مغشياً  ابقى موضعاً لوضع  البيت جميعاً، وما  حتى ملأ 
عليه، فأمر  برش الماء عليه، فلما أفاق قال: ويحكم لو نسكت تشكون 
 كان  أما تنظر أن الجواد  لما تطيقون مشاهدتها)))،  في نسبنا، ولو نفعل 

=� فخرجت أم جعفر أخت المأمون فسلمت عليه وسألته الدخول على أم الفضل بنت 
المأمون، وقالت: يا سيدي أحب أن أراك مع ابنتي في موضع واحد فتقر عيني، قال: 
فدخل والستور تشال بين يديه فما لبث أن خرج راجعاً وهو يقول: فلما رأينه أكبرنه. 
قال: ثم جلس فخرجت أم جعفر تعثر ذيولها، فقالت: يا سيدي أنعمت عليَّ بنعمة 
إعادته  ما لم يحسن  قد حدث  إنه  تستعجلوا،  الله فلا  أمر  أتى  لها:  فقال  تتمها،  فلم 
قال،  ما  فعادت عليها  أم جعفر  فاستخبريها عنه. فرجعت  الفضل  أم  إلى  فارجعي 
فقالت: يا عمة وما أعلمه بذاك عني، ثم قالت: كيف لا أدعو على أبي وقد زوجني 
للنساء  يحدث  ما  لي  حدث  جماله  عليَّ  طلع  لما  إنه  عمة  يا  والله  قالت:  ثم  ساحراً، 
فضربت يدي إلى أثوابي فضممتها، فبهتت أم جعفر من قولها ثم خرجت مذعورة، 
وقالت: يا سيدي وما حدث لها. قال: هو من أسرار النساء. قالت: يا سيدي أتعلم 
الغيب قال: لا.قالت: فنزل إليك الوحي؟ قال: لا قالت: فمن أين لك علم ما لا 
يعلمه إلا الله وهي؟ فقال: وأنا أيضاً أعلمه من علم الله. قال: فلما رجعت أم جعفر 
قلت له: يا سيدي وما كان إكبار النسوة؟ قال: هو ما حصل لأم الفضل. فعلمت أنه 

الحيض( )مشارق أنوار اليقين، ص152(.

، قال: )دخلت عليه وهو جالس  ))) �عن عسكر مولى أبي جعفر محمد بن علي 

في وسط إيوان له يكون عشرة أذرع، قال: فوقفت بباب الإيوان، وقلت في =
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يتكلم بالسندية، فخطر ببال السالم أنه طفل صغير ابن تسع سنين ما خرج 
من المدينة من أين علم لغة السندية، فدعاه الجواد  فأعطاه ثلاث حصاة 
فيه  فيه فقال: مصها، فلما وضعها في  الذي  الرمل أخذها من الموضع  من 

ومصها تكلم باثنين وسبعين لغة أحسن من صاحب تلك اللغة))).

وأصواتهم  أبدانهم  كان  إذا  أنه  اعلم  عليك  تلوته  ما  سمعك  قرع  فإذا 
يتجلى في أطوار مختلفة، وأنحاء متشتتة، فكيف أنت وأين أنت من عقولهم 

ما  الله،  فو  قال:  جسده!  وأضوأ  مولاي،  سمرة  أشد  ما  الله،  سبحان  يا  =�نفسي: 
الإيوان  به  فامتلأ  جسده،  وعرض  تطاول  حتى  نفسي  في  القول  هذا  استتممت 
المظلم،  كالليل  أظلم حتى صار  قد  لونه  رأيت  ثم  مع جوامع حيطانه،  إلى سقفه 
كالعلق  احمر فصار  ثم  الأبيض،  الثلج  يكون من  ما  كأبيض  ابيض حتى صار  ثم 
ثم  الخضر،  المورقة  الأعواد  في  يكون  شيء  كأعظم  صار  حتى  اخضر  ثم  المحمر، 
تناقص جسده حتى صار في صورته الأولى، وعاد لونه إلى اللون الاول فسقطت 
لوجهي لهول ما رأيت، فصاح بي: يا عسكر، كم تشكون فينا، وتضعفون قلوبكم، 
قال  ولياً،  لنا  وارتضاه  عليه،  بنا  الله  مَنَّ  مَن  إلا  معرفتنا  حقيقة  إلى  يصل  لا  والله 
الإمامة،  )دلائل  لساني(  به  ينطق  بما  إلا  نفسي  في  أفكر  لا  أن  فآليت  عسكر: 

ص404(.

))) �وجدت معجزة منسوبة لمولانا الإمام الهادي ، وهي: قال أبو هاشم الجعفري: 

)دخلت على أبي الحسن  فكلمني بالهندية فلم أحسن أن أرد عليه وكان بين 
ثم  ثلاثاً  فمصها  فيه  فوضعها في  واحدة  حصاة  فتناول  حصى  ركوة ملأى  يديه 
بثلاثة  تكلمت  حتى  عنده  من  برحت  ما  الله  فو  فمي  في  فوضعتها  إليَّ  بها  رمى 

وسبعين لساناً أولها الهندية( )مدينة المعاجز، ج5 ص24(.
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بقدر  الناس  على  يظهر  عقولهم  من  نشأ  وما  علومهم  فإن  وعلومهم، 
قابليتهم وتسليمهم ] ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ[))).

 علياً دون  الله   لجرير الهلالي في حمل رسول  يقول  ماذا  ترى  أما 
وقضباً  يعفور  إنّ  ويحك  الأصنام  يوم  الأدب  إلى  أقرب  أنّه  مع  العكس 
يعد  ثم   ، حمله  على  يقدر  لا    وعلي    الله  رسول  يحملون  ودلدل 
وجوهاً وعللًا ثم يقول بعد ذلك: لو لم أخف أن الناس يقولون أن جعفر 
لأوقرت  العكس  دون  علي  ركوب  في  وجوهاً  لقلت  خولط  قد  محمد  بن 

بغلة))). سبعين 

))) المائدة، 54.

))) �أحمد بن يحيي المكتب، عن أحمد بن محمد الوراق، عن بشير بن سعيد بن قيلويه، 

عن عبد الجبار بن كثير التميمي اليماني قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير 
نفسي  في  الله  رسول  ابن  يا  له:   فقلت  محمد  بن  سألت جعفر  يقول:  المدينة 
مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال: )إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني 
وإن شئت فاسأل، قال قلت له: يا ابن رسول الله وبأي شيء تعرف ما في نفسي 
ذَلكَِ  فِ  )إنَِّ   : الله  قول  سمعت  أما  والتفرس،  بالتوسم  سؤالي؟ فقال  قبل 
بنور  ينظر  فإنه  المؤمن  فراسة  (اتقوا   : الله  مِيَن( وقول رسول  للِْمُتَوَسِّ لَيََاتٍ 
الله(؟ قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني بمسألتي، قال: أردت أن تسألني 
عن رسول الله لم لم يطق حمله علي  عند حط الأصنام من سطح الكعبة مع قوته 
وشدته و )مع( ما ظهر منه في قلع باب القوم بخيبر والرمي به إلى ورائه أربعين 

ذراعاً وكان لا يطيق حمله أربعون رجلًا، وقد كان رسول الله  يركب الناقة =
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عجيبة،  علومهم  فإنّ  بطورك،  وأطوارهم  بعلمك،  علومهم  تقس  فلا 

=�والفرس والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكل ذلك دون علي في القوة والشدة؟ 
فقال:  فأخبرني،  الله  ابن رسول  يا  أسألك  أن  أردت  له: عن هذا والله  فقلت  قال: 
إن علياً برسول الله تشرف وبه ارتفع وبه وصل إلى أن أطفأ نار الشرك وأبطل كل 
معبود من دون الله ، ولو علاه النبي  لحط الأصنام لكان بعلي مرتفعاً وشريفاً 
واصلًا إلى حط الأصنام، ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه، ألا ترى أن علياً 
السماء  أنال  أن  شئت  لو  حتى  وارتفعت  شرفت  الله  رسول  ظهر  علوت  )لما  قال: 
من  فرعه  وانبعاث  الظلمة  في  به  يهتدى  الذي  هو  المصباح  أن  علمت  أما  لنلتها(؟ 
محمداً  أن  علمت  أما  الضوء(  من  كالضوء  أحمد  من  )أنا   : قال علي  وقد  أصله 
وعلياً - صلوات الله عليهما - كانا نوراً بين يدي الله  قبل خلق الخلق بألفي عام؟ 
وأن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلًا قد تشعب منه شعاع لامع فقالت: 
إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله تبارك الله وتعالى إليهم: هذا نور من نوري 
فلعلي  الإمامة  وأما  ورسولي،  عبدي  فلمحمد  النبوة  أما  إمامة،  وفرعه  نبوة  أصله 
حجتي ووليي، ولولاهما ما خلقت خلقي، أما علمت أن رسول الله  رفع يد علي 
وإمامهم؟  المسلمين  إبطيهما فجعله ولي  بياض  إلى  الناس  نظر   بغدير خم حتى 
وقد احتمل الحسن والحسين  يوم حظيرة بني النجار فلما قال له بعض أصحابه: 
ناولني أحدهما يا رسول الله قال: نعم الراكبان وأبوهما خير منهما، وأنه كان يصلي 
بأصحابه فأطال سجدة من سجداته، فلما سلم قيل له: يا رسول الله لقد أطلت هذه 
السجدة، فقال : إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعاجله حتى ينزل، وإنما أراد بذلك 
 إمام نبي وعلي إمام ليس بنبي ولا رسول، فهو غير  رفعهم وتشريفهم، فالنبي 
  مطيق لأثقال النبوة. قال محمد بن حرب الهلالي: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله

فقال: إنك لأهل الزيادة، إن رسول الله  حمل علياً على ظهره يريد بذلك أنه =
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فكنت  عقلك،  بضعف  إليك  وصل  مما  شيئاً  تردّ  ولا  غريبة،  وأطوارهم 
كذبتهم وكذبت الله فوق عرشه، و قد غفل عن هذه الدقيقة أكثر الفضلاء 

والعلماء، وأنكروا فضايلهم بعقولهم الضعيفة))).

=�أبو ولده وإمامة الأئمة من صلبه كما حول رداءه في صلاة الاستسقاء وأراد أن يعلم 
أصحابه بذلك أنه قد تحول الجدب خصباً، قال: قلت له: زدني يا ابن رسول الله، 
فقال: احتمل رسول الله  علياً يريد بذلك أن يعلم قومه أنه هو الذي يخفف عن 
ظهر رسول الله ما عليه من الدين والعداة والأداء عنه من بعده، قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله زدني، فقال: احتمله ليعلم بذلك أنه قد احتمله وما حمل إلا لأنه معصوم 
 : لعلي  لا يحمل وزراً فتكون أفعاله عند الناس حكمة وثواباً، وقد قال النبي
 : قوله  وذلك  لي،  غفرها  ثم  شيعتك  ذنوب  حملني  وتعالى  تبارك  الله  إن  علي  يا 
أَنْفُسَكُمْ(  : )عَلَيْكُمْ  رَ( ولما أنزل الله  تَأَخَّ ذَنْبكَِ وَمَا  مَ مِنْ  تَقَدَّ )ليَِغْفِرَ لَكَ اللَُّ مَا 
اهتديتم، وعلي  إذا  أنفسكم لا يضركم من ضل  الناس عليكم  أيها   : قال النبي 
نفسي وأخي، أطيعوا علياً فإنه مطهر معصوم لا يضل ولا يشقى( ثم تلا هذه الآية: 
مَ عَلَيْهِ مَا حُِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُِّلْتُمْ وَإنِْ  وْا فَإنَِّ سُولَ فَإنِْ تَوَلَّ )قُلْ أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ
سُولِ إلَِّ الْبَلَغُ الُْبيُِن( قال محمد بن حرب الهلالي: ثم قال  تَدُوا وَمَا عَلَ الرَّ تُطِيعُوهُ تَْ
جعفر بن محمد: أيها الأمير لو أخبرتك بما في حمل النبي علياً عند حط الأصنام من 
سطح الكعبة من المعاني التي أرادها به لقلت: إن جعفر بن محمد لمجنون! فحسبك 
من ذلك ما قد سمعت، فقمت إليه وقبلت رأسه ويديه وقلت: الله أعلم حيث يجعل 

رسالته( )بحار الأنوار، ج38 ص82(.

))) ��قال العلامة المجلسي أعلى الله مقامه: )اعلم أن رد الأخبار المستفيضة الواردة 

عن أئمة الأنام عليهم الصلاة والسلام بمحض استبعاد الأوهام أو تقليد=
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=� الفلاسفة الذين استبدوا بالأحلام ولم يؤمنوا بما جاءت به الأنبياء الكرام، لا يليق 
الطير مع  أمثالها في القرآن الكريم من تسبيح  بالأفاضل الأعلام، كيف وقد ورد 
داود  وقوله: )علمنا منطق الطير( وقصة الهدهد والنملة مع سليمان  وقوله 
تعالى: )والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه( وغير ذلك، وأي دليل دل 
على عدم شعورهم وإدراكهم للكليات وعدم تكلمهم ونطقهم؟ فإنا كثيراً ما نسمع 
كلام بعض الناس وغيرهم ممن لا نفهم لغاتهم بوجه، فنظن أن كلامهم كأصوات 
الطيور لا نميز بين كلماتهم ونتعجب من فهم بعضهم كلام بعض والأخبار الدالة 
من  أكثر  ومفاسدهم  ومصالحهم  خالقهم  تعرف  وأنها  وذكراً  تسبيحاً  لها  أن  على 
الدنيا بتركها  التكاليف وتعذب في  ببعض  استبعاد في كونها مكلفة  أن تحصى ولا 
الآخرة  في  أو  التسبيح،  بتركها  إلا  طير  يصاد  لا  أنه  الكثيرة  الأخبار  في  ورد  كما 
أيضا كما روي في تأويل قوله تعالى: )وإذا الوحوش حشرت( وإن لم يكن تكليفها 
عاماً وعقابها أبدياً لضعف إدراكها، ولو سلم أن لا نطق ولا كلام لهم فيمكن أن 
يقدرها الله على ذلك في بعض الأحيان لاظهار معجزة النبي والامام صلوات الله 
تأويلها  أو  عليهم  صلوات الله  العصمة  أرباب  عن  ورد  ما  رد  وبالجملة  عليهم، 
من غير برهان قاطع اجتراء على الله ورسوله وحججه  وسيأتي بعض القول في 
ذلك في الباب الآتي وتفصيله وتحقيقه في كتاب السماء والعالم، وأما ما ذكره السيد 
الشريف المرتضى قدس الله روحه في كتاب الغرر والدرر حيث سأله سائل فقال: 
أجناس  بمدح  والفروع  الأصول  من  كتب  عدة  في  الواردة  الأخبار  في  القول  ما 
الحمام  كمدح  منها،  أجناس  وذم  والأرضين  والمأكولات  والبهائم  الطير  من 
والبهائم  الطير  والدراج وما شاكل ذلك من فصيحات  والقنبر والحجل  والبلبل 
الفواخت والرخم، وما يحكى من أن كل جنس من  والمأكولات والأرضين وذم 

هذه الأجناس المحمودة تنطق بثناء على الله تعالى=
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=� وعلى أوليائه ودعاء لهم ودعاء على أعدائهم، وأن كل جنس من هذه الأجناس 
المذمومة تنطق بضد ذلك من ذم الأولياء  وكذا الجري وما شاكله من السمك، 
لذلك. بتحريمه  الآثار  وورود  الولاية  بجحده  مسخ  أنه  من  الجري  به  نطق   وما 

كسرها  التي  البطيخة  وكذم  المحرمة،  المسوخ  وسائر  والفيل  والقرد  الدب  وكذم 
أمير المؤمنين  فصادفها مرة فقال: )من النار إلى النار( ودحا بها من يده ففار من 
بأنها جحدت  والقول  السبخة  الأرضين  فيه دخان، وكذم  الذي سقطت  الموضع 
تدل  لما  مناف  وظاهره  شرحه،  يطول  ما  المعنى  هذا  في  جاء  وقد  أيضا؟  الولاية 
أمره  ويسوغ  ما يجوز تكليفه  لقبيل  مفارقة  الأجناس  هذه  كون  من  عليه  العقول 
الحق  يعتقد  الأجناس  هذه  بعض  أن  إليها  أشرنا  التي  الأخبار  هذه  وفي  ونهيه، 
ويدين به، وبعضها يخالفه، وهذا كله مناف لظاهر ما العقلاء عليه، ومنها ما يشهد 
الأعجمي  بمنزلة  وأنها  أغراضاً  تفيد  وألفاظا  مفهوماً  منطقاً  الأجناس  لهذه  أن 
سبحانه  الله  قول  من  وأن شاهد ذلك  صاحبه،  أحدهما  يفهم  لا  اللذين  والعربي 
الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ  : )يا أيها  فيما حكاه عن سليمان 
إن هذا لهو الفضل المبين( وكلام النملة أيضا مما حكاه الله سبحانه، وكلام الهدهد 
التوفيق. الله وبالله  إن شاء  مثابا  ما عنده  بذكر  فلينعم   واحتجاجه وفهمه وجوابه 

فأجاب رحمه الله بقوله: اعلم أن المعول فيما يعتقد، على ما تدل الأدلة عليه من نفي 
وإثبات، فإذا دلت الأدلة على أمر من الأمور وجب أن يبنى كل وارد من الأخبار 
إذا كان ظاهره بخلافه عليه ونسوقه إليه ونطابق بينه وبينه ونخلي ظاهراً إن كان 
له، ونشرط إن كان مطلقاً، ونخصه إن كان عاماً، ونفصله إن كان مجملًا، ونوفق 
بينه وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة، وإذا كنا نفعل ذلك 
نتوقف  فكيف  المعلوم وروده  نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحته  ولا 
عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علمًا ولا تثمر يقينا؟ فمتى وردت عليك أخبار 
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  أما ترى أن علم الهدى))) بذلك التبحر في العلوم أنكر حضور علي
عند المحتضر و سؤال القبر وقال: يمتنع حضور شخص واحد في أمكنة 

=

وأوجبته  الأدلة  به  حكمت  ما  وافعل  عليها  وابنها  الجملة  هذه  على  =�فاعرضها 
الحجج العقلية، وإن تعذر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الاطراح لها 
يتدبر ويتفكر،  التعريج عليها، ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن  وترك 
وقد يجوز أن يكون المراد بذم هذه الأجناس من الطير أنها ناطقة بضد الثناء على الله 
بمحبة  المغرين  متخذيها ومرتبطيها، وأن هؤلاء  ذم  أوليائه ونقص أصفيائه  وبذم 
ويذمون  تعالى  الله  على  الثناء  بضد  ينطقون  الذين  هم  واتخاذها  الأجناس  هذه 
مرتبطيها  أو  لمتخذيها  وهو  الأجناس  هذه  إلى  النطق  فأضاف  وأحباءه،  أولياءه 
للتجاور والتقارب وعلى سبيل التجوز والاستعارة، كما أضاف الله تعالى السؤال 
في القرآن إلى القرية وإنما هو لأهل القرية( إلى آخر كلام السيد المرتضى وقد علق 
عليه المجلسي بقوله: )ففي بعض ما ذكر فيه، وقد أشرنا لمن له غرام إلى فهم المرام 
ينتهي  أن  من  حذراً  والقبول  للرد  نتعرض  ولم  يكفيه  ما  إلى  سيأتي  وما  مضى  فيما 
بحيث  كلامه  تأويل  ويمكن  بالرجال،  الحق  يعرف  من  يرتضيه  لا  ما  إلى  القول 
العرفان، والله أعلم بحقيقة الحال، وسيأتي  فيه ونعتقده من غاية  ينافي ما نظن  لا 

الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب المعجزات ومضى بعضها(. 

))) �هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد، ولد في رجب، من أهم أساتذته 

الشيخ المفيد، ومن أهم تلامذته الشيخ الطوسي والشيخ الحلبي، له العديد من 
والذريعة  والانتصار،  الأنبياء،  تنزيه  منها:  المسائل  وأجوبة  والرسائل  الكتب 
وثلاثين  ست  سنة  الأول  ربيع  شهر  من  بقين  لخمس  توفي  الشريعة،  أصول  في 

وأربعمائة. )الكنى والألقاب، ج2 ص480. معجم المؤلفين، ج7 ص81(.
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متعددة في آن واحد)))، وإن شيخنا المفيد))) أنكر رجعة ساير الأئمة والأمة 
العاملين  العلمين  هذين  إلى  انظر  وأرزاق)))،  آجال  تجديد  إلى  يحتاج  بأنه 

الطائفة  وتلقتها   ، المؤمنين  لأمير  المحتضر  برؤية  الشريفة  الروايات  ))) �وردت 

مقامهما،  الله  أعلى  المرتضى  والسيد  المفيد  شيخنا  ظاهرها  ل  أوَّ أنه  إلا  بالقبول، 
المفيد  الشيخ  الشيخ الأجل الحسن بن سليمان الحلي قدست روحه على  وقد رد 
برحمته  الله  تغمده  الهدى  علم  قال  عبارتيهما:  نص  وهذا  )المحتضر(،  بكتاب 
)وإذا  ذلك:  غير  أم  نفسه  الإمام  يشاهد  هل  المحتضر  عن  سأله  من  جواب  في 
صحت الرواية فالمعنى أنه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايته  وانحرافه عنه، لأن 
المحتضر قد روي أنه إذا عاين الموت وقاربه أري في تلك الحال ما يدل على أنه 
  من أهل الجنة أو من أهل النار ... وإنما اخترنا هذا التأويل لأن أمير المؤمنين
جسم فكيف يشاهده كل محتضر؟ والجسم لا يجوز أن يكون في الحالة الواحدة 
في جهات مختلفة، ولهذا قال المحصلون: إن ملك الموت الذي يقبض الأرواح لا 
يجوز أن يكون لأنه جسم والجسم لا يصح أن يكون في الأماكن الكثيرة( )رسائل 
المرتضى، ج3ص134(، وقال الشيخ المفيد رحمه الله: )غير أني أقول فيه: إن معنى 
أو  لهما  والعداوة  فيهما  والشك  ولايتهما  بثمرة  العلم  هو    لهما  المحتضر  رؤية 
التقصير في حقهما على اليقين بعلامات يجدها في نفسه دون رؤية البصر لأعيانهما 

 ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتصال الشعاع( )أوائل المقالات، ص73(.

))) �أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي شيخ المشايخ كان 

الثالث من شهر رمضان  رحمه الله كثير المحاسن جم المناقب توفي رحمه الله ليلة 
ببغداد سنة 413 وكان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة 336 وصلى 

عليه الشريف المرتضى )نقل مختصراً من الكنى والألقاب، ج3 ص197(. 

))) �نسب غير واحد من العلماء إلى الشيخ المفيد أنه أنكر رجعة الأئمة ، وإن اعترف=
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كالصدوق)))  نظائرهما  من  كثير  وعلى  عليهما  الأمر  اشتبه  كيف  العالمين 
وغيره رضوان الله عليهم، ولا نطول الكلام بذكرهم، نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يوفّقنا لطاعاته، والتّسليم لخلفائه وأوليائه إنّه ولّي مجيب، وصلّ 

الله على محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليمًا. 

في  الله  رحمه  يقول  فرجه،  الله  عجل  القائم  دولة  زمن  في  الأموات  بعض  برجوع   �=
إرشاده: )وليس بعد دولة القائم  لأحد دولة إلا ما جاءت به الروايات من قيام 
أنه لن يمضي  الرواية  القطع والثبات وأكثر  به على  ترد  دولته إن شاء الله ذلك ولم 
مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة أربعين يوماً يكون فيها الهرج والمرج وعلامة خروج 
ج2  )الإرشاد،  يكون(  بما  اعلم  والله  والجزاء  للحساب  الساعة  وقيام  الأموات 
ص387(، وقال في أوائل المقالات: )واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من 
الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف( )أوائل 
الأوحد  الشيخ  تلميذ  بكوهر  الشهير  الميرزا حسن  وقد ذهب  المقالات، ص46(، 
الأحسائي إلى أن ذلك صدر منه تقية، قال رحمه الله: )ولم أجد قائلًا من الشيعة بعدم 
الرجعة أي عدم رجعة الأموات عند ظهور القائم عجل الله فرجه وأما شيخنا المفيد 
فهو ذهب إلى عدم رجوع الأئمة وإلا فهو قائل برجوع الأموات وما ذهب إليه فهو 
بعيد جداً لتواتر الأخبار في هذا الباب وظني أن ذلك صدر منه تقية وإلا فهو أجل 

من ذلك( )شرح حياة الأرواح، ج3 ص478(. 

 . حيث ذهب إلى القول بسهو النبي (((
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 ملحق خير
 في الدليل العقلي على �شعور المخلوقات
1

النبيل، السيد أبو القاسم المازندراني  اعلم أن السيد الجليل، والفاضل 
لَِ  وقال   ، فيَّ وقدح  وصال  علّي،  اعترض  المجتهد)))  محمّد  بالسّيد  الشهير 
تركت الدّليل العقلي الدّال على شعور الموجودات من الحيوانات والنبّاتات 
ولا  جوابه،  عن  فسكتت  سبق،  فيما  ووعدت  ذكرت  ما  بعد  والجمادات 
والشرف،  النبوة  بيت  من  كان  لأنه  ثوابه،  وعن  بل  خطابه  عن  سئمت 
ومن صنف استهدف، فقلت لجنابه على سبيل الدعابة والمزاح: إني تركته 

))) �)السيد أبو القاسم المازندراني: عالم فاضل يعرف بالسيد محمد المجتهد كان معاصراً 

للمولى محمود بن محمد التبريزي الملقب بنظام العلماء المتوفى)1270( والذي كان 
معلمًا للسلطان ناصر الدين شاه القاجاري والذي ألف رسالة الأخلاق في زاوية 
عبد العظيم )1255( بأمر السلطان محمد شاه القاجاري وقد سأله المترجم أن 
دليلًا عقلياً على شعور جميع الأشياء فأجاب ووصف  المذكورة  بالرسالة  يلحق 
المترجم بقوله السيد الجليل والفاضل النبيل السيد أبو القاسم المازندراني الشهير 
بالسيد محمد المجتهد، وقد طبعت الرسالة وملحقاتها في 1264( )طبقات أعلام 

الشيعة، ج10 ص48(. 
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غّب  وكرة  أولى  بعد  مرة  الجناب  ذلك  فأصر  العقول،  أرباب  لافتقادي 
أخرى أن أشير إلى دليل عقلي على سبيل الإجمال ولا يكون هذه المجموعة 

اللطيفة فاقدة لهذه الفائدة.

المفيض  من  الوجود  فيضان  إن  لسان:  وافصح  بيان  بأوضح  فأقول 
الفياض إلى الموجودات والمبرؤات والمخلوقات من الدرة إلى الذرة، ومن 
ومن  نزل،  ما  إلى  العقل  ومن  الثرى،  إلى  الثريا  ومن  الفرش،  إلى  العرش 
الحقيقة إلى ما تنزلت مطلقاً، الذائب منه والجامد هو جود، والوجود المزبور 
نور، ووجود ومادة نوري لما خلق وفطر، ونور ساري لما برأ وصور، وهذا 
الوجود المادي، والنور الباري، والجود الساري، كله حياة وكله نور وكله 
تميز، وكله شعور، وكله عقل، وكله اختيار، وهذا الوجود كلما قرب من 
المبدأ كان أقوى في الأمور الأربعة، وكلما بعد منه كان أضعف فيها، كما أنّ 
السراج  فما قرب من  واليبوسة،  متساوٍ في الإضاءة والحرارة  السراج  نور 
كان أقوى في الأوصاف الثلاثة، وكلما بعد منه كان أضعف فيها، فالحياة 
التي في الروح بحقيقتها في الأجساد والأجسام والجماد والنبات، وكذلك 
ينزل  وكلما  أقوى  الروح  في  أنها  إلا  والاختيار،  والتميز  والعقل  الشعور 
جامد،  وجودي  نور  والأجسام  ذائب،  وجودي  نور  فالأرواح  يضعف، 
كالماء والثلج، فهذا النور الساري في كل شيء، وفي كل نور وفيء، وفي كل 
مؤمن وكافر ومنافق، وسعيد وشقي، من الإنسان، والحيوان، والملائكة، 
والأجنة، والنبات، والجماد، بكى على الحسين  لشعوره وعقله، وحياته، 
بتلهبها،  والنيران  الرياح بحفيفها،  فبكى عليه  وعلمه، وتميزه، واختياره، 
والمياه بجريانها وأمواجها وجمودها، والشمس والقمر والنجوم بتغييراتها 
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وانحطاطها  ووبالها  وهبوطها  وخسوفها  وكسوفها  وصفرتها  وحمرتها 
وانفجارها  وتفطرها  بتشققها  والجبال  استقامتها،  وعدم  ورجعتها 
بتغيرها  والنباتات  وانهدامها،  بانفطارها  والجدران  وانهدادها،  وشعبها 
وبياضها  وسوادها  واصفرارها  باحمرارها  والأوراد  واصفرارها،  ويبسها 
ويبسها  ثمارها  وفقدان  واعوجاجها  بتمايلها  والأشجار  واخضرارها، 
والتجارة  بغلائها،  والأسعار  بكسادها،  والأسواق  أوراقها،  وسقوط 
والأشعار  وجفافها،  مائها  بقلّة  والأنهار  والآبار  والعيون  بخسارتها، 
ببياضها، وعيون الناس بعماها وقلة نورها، والأواني بانكسارها، والبحار 
والحمائم  أمنيتها،  بعدم  والقفار  والبرار  باضطرابها،  والسفن  بأمواجها، 
بظلمتها،  والليالي  بصياحها،  والأطفال  وأصواتها،  بهديرها  والطيور 
بأمطارها  والسماء  بانشقاقها،  والأحجار  فيها،  بالأسفار  والأيام  والنهار 
وكل  بفجورها،  والفجار  بشقاها،  والأشقياء  بكفرها،  والكفار  وشبهها، 
المخلوقات بنقصانها، أما ترى بكاء يزيد، أما سمعت بكاء عمر بن سعد 
و شمر وبني أمية طراً يوم الطف، وما ورد أن بعض البلاد و بني أمية ما 
والنور  بالوجود  عليه  بكوا  فإنهم  بالعرض)))،  فإنه    الحسين  بكى على 
لعنه الله بكى  يزيد  فإن  العرض بكوا بالأصل،  المادي، وحينما غفلوا عن 

))) ��روي عن إمامنا الصادق  أنه قال: )إن أبا عبدالله الحسين  لما قضى بكت 

عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب في الجنة 
 إلا ثلاثة  النار من ربنا وما يرى وما لا يرى، بكى على أبي عبد الله الحسين 
أشياء لم تبكِ عليه، قلت: جعلت فداك وما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبكِ عليه 

البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان( )الكافي، ج4 ص575(. 
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كثيراً وليضحك  فليبكِي  عالياً،  بكاءً  كثيراً  عليه  الله  على الحسين صلوات 
توجع  إن  ولعمري  أقوى،  حزنه  كان  أقوى  حياته  كان  شيء  فكل  قليلًا، 

قلبي وأنينه أغص عيشي، وهد ركني، واجرى مدمعي. 

بالطــف حتــى كل عضو مدمع.و لقــد بكيت لــرزء آل محمد 

فكذبت  عقلك،  بضعف  الغامضة  الأسرار  هذه  تنكر  أن  إياك  وإياك 
المطالب بعون الله سبحانه وتعالى وبركة  الله ورسوله وحججه، فإن هذه 
رسوله وحججه  بديهية عندنا، لا يعرف رطني إلا ولد بطني، ولقد كنا 

أشد إنكاراً منكم، فوردنا عيوناً صافية، فشربنا منها شربة لا نظمأ أبداً.

بيده  العاشور  ليلة  السطور  هذه  الجاني،  والأسير  الفاني،  مؤلفه  وكتب 
الجانية، وإن عثرت على غلط فيها فاعذرني، فإنه كان بي حمىّ ظاهراً وهماً 
الليلة،  هذه  في  وأصحابه  وعياله  وأولاده    للحسين  ارتكب  لما  باطناً 
فصلى الله على الحسين وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه وذرّيّته وبنيه وأصحابه 
وزواره ومجاوريه، ولعنة الله على ظالميه وقاتليه والرّاضين بفعلهم الضالين 

أبد الآبدين.

"
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 ختام من نا�سخ الر�سالة
1

الملك  الله  رحمة  إلى  المفتقر  الفقير  العبد  الرّسالة  هذه  مستنسخ  قال 
التّستري  طالب  أبي  بن  محمدّ  المحتاج  المستكين  المسكين  أعني  الغالب، 
كتب  من  استنسخت  قد  إني  وكرمه-:  بفضله  عنه  سبحانه  الله  -عفى 
الأصحاب -أعان الله أمواتهم بالمغفرة، وأحيائهم بإلهام الصواب- نسخاً 
إليها  المؤمى  النسخ  وكانت  الكتابة،  من  بيت  ألف  ألف  تبلغ  أبياتها  عدة 
مؤلفة في علوم مختلفة، ورسوم متشتتة، ولعمري ما رأيت شيئاً منها مؤثرة 
العالم  ومصنفها  لمؤلفها  فطوبى  اللطيفة،  التعليقة  هذه  كتأثير  النفس  في 
مستجمع  الروحانية،  الرضية  الخصال  جامع  الفهام،  والفاضل  العلام، 
قدوة  والمحققين،  الفضلاء  أسوة  الإنسانية،  المرضية  الحميدة  الأخلاق 
والأصول،  الفروع  حاوي  والمنقول،  المعقول  جامع  والمتألهين،  الحكماء 
إلى ذيل مدحه وثنائه،  المادحين  أيدي  الكمال حداً لا تصل  بلغ من  الذي 
أنّ  أظن  ولما  وزكائه،  نعته  مقامات  من  بمقام  الناّعتين  أقلام  تقف  ولا 
نفسها الشّيفة لا ترضى بطلوع شمس ثنائه من أفق حقيقة سنائه، لأقرب 
حول محال معرفة أنوار وصفه وبهائه، فاقتصر في مدحه معتذراً بذكر هذه 

الكلمات
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در روى تــو كَفتم ســخنى جنــد بكَويم 
ببســتى))) نطــق  در  و  بازكَشــادى  رو 

واكتفي في ثنائه مقتصراً بإنشاد هذه الأبيات، وأسأل الله تعالى أن يحرسه 
العاهات  بقائه محفوظاً عن جميع  أيام  والبليات، وأطال  الآفات  عن جميع 

والخطيئات، بمحمد وعترته الطاهرة. 

حديقــةنظرت إلــى تلك الرســالة نظرة النعيــم  كجنــات  رأيــت 
وجدت على أغصان الحروف نقاطهاشممت نسيم الفيض من صفحاتها
رســالةكأن على مجرى السطور مدادها ونعــم  تأليفــاً  نعــم  ألا 
جزائــهلعمــرك إني مــذ قــرأت كتابكم يــوم  النـّـاس  إلــه  جــزاك 
من اللــه ذي الفضــل التحيــة والثناعلى علّة التّأليف سلطان عصرنا
صديقــي شــفيقي بعــد ذلــك كلمافــداؤك نفســي يــا نهايــة مطلبي
لشــكر على ما اعطــاك ربي وما أتىأيــا ظــلّ ذي ظــلّ يعيــش بظلّــه
ولا تنهر المســكين يا معدن السخاإلى الكاتب المحتاج انظر تلطفاً
مــن الــورد فيها مــا اقتضتــه إرادتيبعين مع الإنصــاف حين كتابتي
حمامــات توفيــق بســجع الهدايــةوروحاً و ريحاناً على قدر حاجتي

وجهك  عن  الستار  رفعت  ولكن  وجهك  في  اكلمك  أن  ينبغي  لنفسي  ))) �قلت 

وقدرت على التكلم. 
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الســعادةرواشح فيض من سحاب العناية ذا  يــا  المهــداة  رســالتك 
شــهادةســوى ذكركــم بالخيــر ليــس حكايتي ذي  عــارف  ولــي  جــزاء 
الولايــة أميــر  الغــازي  علــى قــدر أنفــاس الخلائــق كافةمحمّــد 
لــه نســبة بــي صنعتــي وصناعتــيوأهلي وولــدي إخوتي وقرابتي
مــن الملك تكميــاً لأمــر الخلافةجميع الورى دهراً طيباً بفضل السياسة
الكرامــةعســى نظــرة تنجيه عــن ذل فاقة بحســن  معــروف  لأنــك 
عنايتــيولــولا رجائــي عند بابــك واقفاً أيــن  ثــم  رجائــي  فأيــن 

وكتب في ظهر الرسالة بعض أجلاء السادات:

فيــه والفضــل  جامــع  مناظريــهكتابــك  عقــول  حــارت  وقــد 
فيــهكتابــك قــد حــوى كل المعالي تضــيء  العلــوم  وأنــوار 

تمت الرسالة بيدي الجانية الفانية.

"
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 ملحق في بع�ض �أ�شعار الم�صنف )�أعلى الله مقامه(
1

)1(

قد اهدى جناب العالم العامل والفقيه الباذل وحيد عصره وفريد دهره 
ملاذ المجتهدين السيد الفاخر السيد محمد باقر الرشتي أعلى الله مقامه إلى 
السيد السند النور الباهر والحكيم الماهر السيد الوفي السيد علي الزّنوزي 
هذه  ساعة  ربع  في  العالي  مجده  دام  المصنف  فأنشد  عباء،  بقاه  الله  أطال 

الأبيات بديهة، ولله درّه فقد أجاد حيث قال: 

ترديــت بالمجــد إذ ترديــت بالرداهنيئــاً مرئيــاً يــا علي لــك العلى
لشــبل علــي خير من وطــئ الثرىلقد نسجتها الحور من شعر رأسها
محمــد آل  الآل  عبــاء  أرى الشمس حرماً كاسفاً مالها ضياأأنــت 
من السيد المسموم ســيدنا الرضاأجبــة خــز أهديــت نحــو دعبل
إليــه أم البلقيــس اهدتــه من ســباأمرســلة الرحمن مــن قصر جنة
تــرد بصيــراً كل أعمى مــن العمىقميص ابن يعقوب تراث ابن آذر
نســجت بغــزل أم المســيح أيا عباأمــن ريش جبريــل ووبر جناحه
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فيالــك من كأس و يالك من كســاذهبتِ بضوء العبقري و حســنها
بقيــة أصحــاب الكســاء بــا مراءبنفســي لمن اهــدى الهديــة إنه
علا النــاس طراً فاق بالعلم والتقىمحمــد المدعــو بالباقــر الــذي
وهرول ســاع بيــن مــروة والصفاعليه ســام الله مــا طاف طائف
وما انحر يــوم النحر ما نيل بالمنىو ما وقف الحجاج في أرض موقف

)2(

ومن درر بحر طبعه الوقاد قوله دام مجده مرتجلًا:

يا رشــيق القد يا شمس الضحىيا كحيل العيــن يا بدر الدجى
تابجنيــد اين هجر إلى حتى متىتايكي اين جور تاكي اين جفا
اختلست القلب احرقت الحشايــا عزال العين حاشــا وحشــا
النــوىصار قلبي نخل موسى واحترق نــار  بــه  قلبــاً  يالــه 
ترتعي في عشــب روض كالظباصدت شــبلًا غادراً في لمحة
للدهــامــن رأى ظبيــاً يصيــد أســداً يالقومــي  يالقومــي 
لتــرون القلــب يغلــي كاللظــىليــت تهتك عن فوادي ســتره
الهــوىصار قلبي كالجحيم الحاطمة نــار  تقربــوا  لا  بالكــم 
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(3)

پاشا  نجیب  قاجار  شاه  محمد  اعلیحضرت  عهد  در   1258 سنه  در 
کربلای معلا را قتل عام نمود و بعضی از آن کشته ها را سوزاند کیی از 

نواصب این رباعی را گفته است))) 

رفضوا الهدى وعلى الضلال تمردواأحسين دنس دار مرقدك الأولى
يومــاً فطهــره النجيــب محمــدحتى جرى قلم القضاء بطهرها

بعضی از شعرا در جواب وی گفته ومصنف دام مجده این چند رباعی 
را در جواب فرمود)))

نجيبكــم إن  اللــه  عــدو  ســلك الظــال وفي العمــى يتردداخســأ 
فأبشــر يطهرهــا المليــك محمــدولئــن به وبك البســيطة دنســت
عكفوا على المثوى الشريف وسددواأحسين لا تحزن على قتل الأولى
كفــر ابن هنــد وابن ســعد جددواإن النجيــب وســعدهم بفعالهم
كيزيــد كم شــرب الدمــاء تعودوااخســأ عــدو اللــه كل نجيبكــم
محمــدهــذا ابــن هنــد والمدينــة والدم والنبــي  فيهــا  المهــراق 

باشا  نجيب  قام  قاجار؛  شاه  محمد  السمو  صاحب  عهد  وفي  1258هـ  سنة  ))) �في 

بإبادة جماعية في كربلاء كما قام بحرق جثث بعض القتلى ونظم بعض النواصب 
هذه الأبيات الرباعية. 

)))  شعر المصنف في الرد على الأبيات السابقة.
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للنجيب وسعدكم نصب الحسين وفى العمى يترددواسحقاً وبعداً 
يتقّلــدُلا تنكــروا مــن مثلــه ما قــد أتى وعجلــه  بالعــدي  إذ 
الفاســق العاهــرســحقاً وبعداً للنجيب  بــن  العاهــر  بــن  العاهــر 
الظالــم للخبيــث  وتبــاً  الكافــرتعســاً  بــن  الكافــر  بــن  الكافــر 
نصب الحســين و فــي لظى يتخلدتبــاً لأشــقى الأشــقياء نجيبكــم
يتقلــدلا تعجبــوا ممــا أتــى إذ قــد أتى ملعونــة  بصحيفــة 
فطروا على الإسلام ثم استشهدوالا تعجبوا من سعد إحراق الأولى
ســجداإن العــدي و تيمــه قــد أضرمــا طــراً  الأمــاك  لــه  بابــاً 
لجاؤا إلى حرم الحســين و ستروالا تعجبوا من سعدكم قتل الأولى
لجــاؤا إلــى حــرم النبــي و عفرواإن أبن أبي سفيان قد قتل الأولى



 129ى الله مقلار المصنف )أععبعض أش حق فيلممم

(4)

در وتغزل قصيدة تائيه كهدر مدح جناب أمير المؤمنين  فرموده جند 
بيت قلمي ميشود وميكويد))):

لبســت لبــاس المــوت بعــد حياةِأيا أرض تبريز أيا أرض محنة
وإن كنــت معموراً فــأرض مواتِفأنــت أيــا تبريــز بعــد حبيبنا
فــراتسأبكي على هجرانه طول مدتي كشــط  بــل  غزيــر  بدمــع 
ففــي الموت للعشــاق خيــر حياةأيا لائمي دعني أموت بلوعتي
الكربــاتفواها لظبي صــاد قلبي بطرفه و  بالحــزن  فأقلقنــي 
ولــم يجهز المجــروح باللحظاتوأفــاً لصيــاد رمانــي بلحظــه
رمــى أســداً يرتــع مــع الظبيــاتبنفسي غزالاً بين غزلان مربع
لفــي غمرات الموت والســكراتبمــاذا أداوي لوعة القلب إنني
لئــن لــم أمــت لا بــد مــن قتلاتوكيــف أداري والصبابة قاتلي
ألا أحبســي يــا عينــي اللحظــاتنصحت لعيني نصح أم وليدها
بالســرقاتفما قبلت نصحي وإن كنت ناصحاً العينــان  فشــاهده 
فيــا طــول بلوائــي مــن الكربــاتفما طلبــت إلا عنائي ومحنتي

 . قصيدة غزلية في مدح أمير المؤمنين (((
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الهلــكاتفمن ذا الذي أدعوا واهتف باسمه هــذه  مــن  لينقذنــي 
الديــن والعرصاتسوى علة الإيجاد شافع محشر يــوم  وحاكــم 
على قوم موســى ســامع الكلماتمنــزل مَنٍّ ثم ســلوى بــا مرا
تكلــم مــع أيــوب ذي النصبــاتتكلم مع موســى الكليم وقبله
هــو البطل الضحاك فــي الغزواتهو الســيد البــكاء ليلًا إذا خلا
هــو الملك الســفاك في الحملاتهو الأسد الفتّاك لو حمى الوغا
على السائل المسكين في الصلواتتصدق إذ ناجى واعطى بخاتم
وذئب الفــا والصخــر والربواتتكلم بالشمعون والنون والذكا
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(5)

اکتفا شد. روزی که وارد دار  این چند بیت  به  قصیدة طولانی است 
الخلافه می شد در سر سواری انشاد کردند چند شعر ذکر می شود))).

كما قد سعى نحو الحطيم حجيجسعينا إلى مولى الملوك وكهفهم
الرواسيا والجبال  الفيافي  علــى البر وحــل والتــال أريجقطعنا 
لنــا كل حيــن فرحــة وضجيــجركبنــا متون العاديــات النجائب
وليتنــا راكبيــن  إليــه  شــجيجمشــينا  والوجــوه  إليــه  حبونــا 
بهيــجيحب أنيــن المذنبيــن ويرتضي النادميــن  انكســار  ومــن 
والمظهــر اللــه  نــور  الــذي بنور إلــه العالميــن أجيجفإنــك 
مشــيجترحــم زحــام الطائفيــن و من له الطائفيــن  بيــن  بحبــك 
إلى أن ســرت شمس وسال خليجفما زلت مسجود الملوك محمد

العبد  الوهاب، حرره  الملك  الله  بعون  الكتاب  قد فرغ من تسويد هذا 
الآثم الوضيع الشجي ابن المرحوم آقا حسين قلي محمد صالح الشقاقي. 

"

قصيدة بمناسبة الورود إلى دار الخلافة. 	(((
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-	 تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، مؤسسة الهادي، 1416هـ
-	 تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزي، مؤسسة اسماعليان.
-	 تنبيه الخواطر، ورام بن أبي مالك، حيدري. 
-	 الجواهر السنية، الحر العاملي، مكتبة المفيد، قم، 1384هـ.
-	 ــدي،  ــام المه ــة الإم ــدي، مؤسس ــن الراون ــب الدي ــح، قط ــج والجرائ الخرائ

1409هـ. 
-	 الخصال، الشيخ الصدوق، منشورات جماعة المدرسين، 1403هـ.
-	 دلائل الإمامة، الطبري الشيعي، مؤسسة البعثة، قم، 1413هـ
-	 ــام  ــة الإم ــي، مكتب ــن الاحقاق ــرزا حس ــب، الم ــائل والمجي ــن الس ــن ب الدي

الصــادق العامــة، 1412هـــ.
-	 الأضــواء،  دار  الطهــراني،  بــزرك  آغــا  الشــيعة،  تصانيــف  إلى  الذريعــة 

1403هـــ.
-	 رســالة في الــرد عــى الراديــن عــى الشــيخ أحمــد الأحســائي، المــرزا محمــود 

نظــام العلــاء، مخطــوط.
-	 رسائل المرتضى، الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، 1405هـ.
-	 روضة الطالبين وعمدة السالكين، الغزالي، دار النهضة الحديثة. 
-	 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، دار الفكر. 
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-	 سنن الترمذي، الشيخ الترمذي، دار الفكر، 1403هـ.
-	 شرح أصــول الــكافي، لمــولى محمــد صالــح المازنــدراني، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، 1421هـــ.
-	 ــان،  ــي، لبن ــة الإحقاق ــر، مؤسس ــن كوه ــرزا حس ــاة الأرواح، الم شرح حي

1437هـ.
-	 الشيخية، السيد محمد حسن الطالقاني، الآمال للمطبوعات، 1420هـ.
-	 طبقــات أعــام الشــيعة، آغــا بــزرك الطهــراني، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

1430هـ.
-	 علل الشرائع، الشيخ الصدوق، المكتبة الحيدرية، النجف، 1386هـ.
-	 ــم،  ــن أبي جمهــور الأحســائي، مطبعــة ســيد الشــهداء، ق ــالي، اب عــوالي اللئ

1403هـ.
-	 عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، الأعلمي، لبنان، 1404هـ. 
-	 عيــون الحكــم والمواعــظ، الشــيخ عــي بــن محمــد الواســطي، دار الحديــث، 

قــم.
-	 عيــون المعجــزات، الشــيخ حســن بــن عبــد الوهــاب، منشــورات الكتبــي، 

1369هـ.
-	 الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، الحــر العامــي، معــارف إســامي، قــم، 

1418هـ. 
-	 الفضائل، شاذان بن جبرئيل القمي، المطبعة الحيدرية، 1381هـ.
-	 قرنــان مــن الاجتهــاد والمرجعيــة، المــرزا عبــد الرســول الاحقاقــي، مكتبــة 
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الإمــام الصــادق العامــة.
-	 الكافي، الشيخ الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1388هـ.
-	 الإســامي،  النــر  مؤسســة  القمــي،  قولويــه  بــن  الزيــارات،  كامــل 

1417هـــ.
-	 الكنى والألقاب، الشيخ القمي، مكتبة الصدر، 1409هـ. 
-	 مجمع الزوائد، نور الدين الهيثمي، دار الكتب العلمية.
-	 مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، مؤسسة النعمان، 1422هـ.
-	 مــرآة الكتــب، المــرزا عــي ثقــة الإســام التبريــزي، مكتبــة المرعــي، 

1414هـــ.
-	 لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  النــوري،  المحــدث  الوســائل،  مســتدرك 

1408هـــ. الــراث، 
-	 مشــارق أنــوار اليقــن، الحافظ رجب الــرسي، الأعلمي، لبنــان، 1419هـ.
-	 . مصباح الشريعة، الإمام الصادق
-	 لبنــان،  الشــيعة،  فقــه  مؤسســة  الطــوسي،  الشــيخ  المتهجــد،  مصبــاح 

1411هـــ.
-	 معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، انتشارات إسلامي، 1379هـ. 
-	 مــكارم الأبــرار، الحــاج كريــم خــان الكرمــاني، مطبعــة الغديــر، البــرة، 

1434هـ.
-	 من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، جماعة المدرسين، إيران.
-	 مناظرات في العقائد والأحكام، عبدالله الحسن، عترت، 1421هـ.
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-	 مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني، المطبعــة الحيدريــة، 
1375هـ.

-	 نزهــة الأفــكار، المــرزا غــام حســن معتمــد الإســام التبريــزي، مؤسســة 
فكــر الأوحد،1426هـ.

-	 نهج البلاغة، الشريف الرضي، دار المعرفة، بيروت.
-	 الهداية الكبرى، الحسين الخصيبي، مؤسسة البلاغ، لبنان، 1411هـ.
-	 وســائل الشــيعة، الحــر العامــي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، 

1414هـ. 

"
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